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مقدمة الناشر 


بين أيدينا الرسالة الثالشة من سلسلة "فاعلم أنه لا إله إلا الله" بعنوان "أيهما 
يقدم: التوحید أو المصلحة؟!". کتبها الشیخ المجاهد آبو عمار احضرمي؛ رمه 
الله» لتقديم تأصيل علمي في بیان حال طواغيت امحکم وحکم المشاركة السياسية 
في ظل الأنظمة الدعقراطية ورد شبهات الديعقراطيين وما هو البديل في هذه 
الحال. 

وتولت مؤسسة بيت القدس تنسيق الکتاب وضبط آياته ونصوصه ونشره 
کاضافة مهمة للمکتبة احهادية والإسلامية» سائلین الله عز وجل أن یکتب آجر 
كاتبه وینفع بجهده ويجزيه عن أمة الاسلام خير الجزاء. 

هذا والحمد لله رب العالمين. 


والصلاة والسلام على أشرف لحر ين» نبینا 2 وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هئ يميهب م 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خد 5 وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
أها بل 

لین یعون رِسَالَاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ ولا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلا له وکفی بالل حَسِيبًا» 
[الأحزاب: 09 

ففي زمن غربة الدين وشدة ضغط الواقع وفتنة الشهوات والشبهات وتلبيس الأحبار والرهبان 
وکتمان الحق الذي آمر الله بالصدع به والإعراض عن تعلم أصل الدين عند كثير من الناس: صار من 
الأمور المسلّمات: (جواز المشاركة السياسية في ظل الأنظمة الدعقراطیة)... 

وبینما ظهرت في الأفق أمنية المسلمين ب (تحكيم الشريعة وإعادة الخلافة على منهاج النبوة) في 
أرض الواقع في بعض أقطار الأرض.. ظهر علينا (قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا) ووقفوا حجر 
عثرة أمام مشروع المسلمين (الحكم بالشريعة) بتسويقهم للمشروع الأمريكي الغربي (الديمقراطية) وقالوا 
بلسان الحال والمقال: "أن طريق الديعقراطية هو الخيار المناسب والوحيد لتحكيم الشريعة! فهو لا 
يكلف سوى أن تضع هذه الأوراق في صناديق الاقتراع» وف اليوم التالي تخرج لنا دولة الإسلام التي 
نرید! '. 

مع أنمم کانوا بالأمس یقولون: (الاسلام هو الحل!) بل کانوا (یکفرون بالدعقراطية وینادون 
بتحرعها!).. ولو كان اعترافهم بهذا النکوص على الاعقاب بأنه بسبب (ضعفهم عن تحمل ضريية 
دعوة الأنبياء والرسلین)! أو بسبب (محاولة أخذ نصیبهم من الكعكة وإدراك ما عکن تدارکه)! إذن 
لان الخطب.. ولکن مع ولوغهم ‏ هذه (النجاسات المغلظة) ما زالوا یزعمون أن ذلك بسبب 
(غيرتهم للدین)! و(وحرقتهم لنصر شريعة رب العالین)! و(وصوطم إلى النضح السیاسی!) 
و(سياستهم الشرعية التي تحنبهم الصدام مع الطواغیت) الذي لم يهتد هذه (السياسة الشرعیة) جمیع 
الأنبياء والمرسلين! 

قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (354/1): "با هم برزوا إلى البيداء مع ركب 
الإعان» فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة» نكصوا على أعقابهم ورجعواء وظنوا أنحم يتمتعون بطيب 
العیش ولذة المنام في ديارهم» فما متعوا به» ولا بتلك المجعة انتفعوا! فما هو إلا أن صاح کم 


الصائح» فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعواء فكيف حالهم عند اللقاء؟! وقد عرفوا ثم 
أنكروا!! وعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا ذلك!!". 

وما أن هذه المسألة مربوطة ب(التوحيد) و(أوثق عرى الإيمان) ويستدل ها وعليها بكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) و(إن الحكم إلا لله) التي بعث الرسل كافة من أجلهاء وخلق الخلق كلهم 
لتحقيقهاء وأنزلت الكتب من أوها إلى آخرها لتقريرها.. هذا مبدؤها ومنتهاها... فیلزم وجوب 
بيان حقائق الإسلام جميعهاء وأركان التوحيد كلهاء حتى يُعرف الحق من الباطل والإيمان من الكفر 
ولا تشتبه المفاهيم والرايات... فبيان هذه المسألة إذن هو عهد الله إلينا: ۶ لتُبَيْننُ للئّاس ولا 
تکنه 4 [آل عمران: 187]. 

فلا ملجأ إذن ولا نجاة لأهل العلم إلا بالبیان والصّدع بكلمة الحق وإقامة الحجّة با على الكافة 
وإبراء الذمة بنصح الأمةء كما قال تعالى فل إِيّْ لن میرن من اله أَحَدٌ وَلَنْ جد من دونه مُلتداً 
لا بلاغاً تن اله وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصٍ الله ورسوله فَإِنَّ له تار جهن حَالِدِينَ فیها اد4 [الجن: 
23-2]. وقال تعالى إن الَّذِينَ يَكَتُمُونَ ما نا من الَْينَاتِ وی من بَعْدٍ ما بَيَّاهُ لاس في 
الکتاب اوليك يم الله یله اللَاعِنُونَ إلا لین تب وَأصْلحوأ ویو ای أَنُوبْ عَلَيْهِمْ وَأنا 
توا اليَحِيم # [البقرة: 160[. يقول ابن كتير ير مه الله : "هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به 
الرسل من الدلالات البينة على القاصد الصحيحة والحدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى 
لعباده في کتبه التى أنزها على رسله . 

ونما يدل على خطر هذه المسألة: قول الإمام الشنقيطى رحمه الله: "اعلموا أيها الإخوان: أن 
الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. لا فرق بينهما البتة! فالذي يتبع 
نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله - أو غير ما شرعه الله - وقانوناً مخالفاً لشرع الله من 
وضع البشر مُعْرِضَاً عن نور السماء الذي آنزله الله على لسان رسوله... من كان يفعل هذا هو ومن 
كان یعبد الصنم ويسجد للوئن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه! فهما واحد» کلاھا مشرك 
بالله! هذا أشرك به في عبادتی وهذا أشرك به في حکمه كلهما سواء" اه. 


وذلك لقوله تعالى: ولا يُشْرِكُ في حكمه أَحَدَاكُه وني قراءة ابن عامر من السبعة بصيغة النهي: 
ولا شرك ف ځکمه ده ولقوله تعالى: ولا يُشْرِكُ بعبادة رَيْهِ أَحَدَاكه وکلاها في سورة 
الكهف. 

قال سيد رحمه الله: "إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى 
الطاغوت بالشرك ویتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلكء إن هؤلاء لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون 
طبيعة هذا الدین» فليقرؤوا القرآن كما أنزل الله وليأخذوا قوالبه مجت وإن أَطْعْتُمُوهُمْ کم 
َمُسْرَكُونَ4". 

فهذه المسألة في شريعة الله مسألة (إيمان وكفر) وليست مسألة اجتهادية.. فهي حق الله 
ولیست حق لنا حتى نتنازل عنها.. 

قال سيد رحمه الله: "إن (شريعة الله) تعني کل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية.. وهذا يتمثل في 
أصول الاعتقاد» وأصول الحكم» وأصول الأخلاق» وأصول السلوك وأصول المعرفة أيضاًء ويتمثل في 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية» والأصول التي تقوم عليهاء لتتمثل فيها العبودية الكاملة 
لله وحده» ويتمثل في التشريعات القانونية» التي تنظم هذه الأوضاع". 

ويقول رحمه الله: "لعله يثار هنا سؤال: (آلیست مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ 

قعهم؟!) ومرة أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيب عليه:" أنه له آم الم" وال 
1 نت لا تَعلَمُونَ ! إن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله كما آنزله الله وکما له عنه رسول 


الله.. فإذا بدا 0 ذات یوم أن مصلحتهم في خالفة ما شرع الله هم» فهم.. أولاً: (واهمون) فیما 


ره 


بدا همان یو ود الا الط وما تَهْوَى انس وق جَاءَهُمْ من رقم ای آم اسان ما ئى 


يعر 


لله الْآخِرَةُ والاول 4 [النجم: 25-23]. وهم ثانياً: (كافرون)! فما يدعي أحد أن المصلحة فيما 
يراه هو مخالفاً لما شرع الله» ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين! ومن أهل هذا الدين!" اه. 

ف (الدعقراطیة) دين قائم على نظم واعتقادات وقوانين» وهم كتاب مقدس! لا بد أن يعترف 
ويلتزم كما كل من شارك فيها - سواء كان انتسابا للأحزاب أو مشاركة في الانتخابات- وهي تعتبر 


في دين الإسلام: طاغوت ينازع الله في (8) خصائص من خصائصه سبحانه (الربوبية والحكم 


والتشريع والأمر والنهي والتحليل والتحريم والسيادة)؛ وفيه (20) نوع من أنواع الكفر البواح! ومن 
كان جاهلا فليعلم! ومن كان نائما فليستيقظ! (هذا هو الموجز... ولنبدأ بالتفصیل). 

*وقبل الدخول في بيان هذه المسألة: نحب أن ننبه إلى أمر مهم: إننا لا تُكقّر مسلماً بكبيرة 
مالم یستحله ولا نكمّر الناس كلهم بالعموم.. ولا نكيّر من هدم التوحيد أو أعان على هدمه أو 
أتى بشيء من نواقضه أو عادى أهله نصرة لأعدائه من أهل الشرك والتنديد ومظاهرة لهم على 
الموحدين.... ونعرف أن للكفر شروطاً وموانع» ولا نكقّر لا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع» ونعلم 
أن المرء قد يصدر منه قول الكفر أو عمله ولا يكفر لقيام مانع من موانع التكفير. 

ولذلك نقول: لا يجوز تكفير عوام المسلمين الذين يشاركون في تثبيت (النظام الدیعقراطي) من 
خلال هذه الانتخابات إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة؛ وذلك لغربة الدين في هذه المسألة 
لك من لت عن بيو وى من خی عن بَبنٍَ إن الله مويغ حَلِيمٌ» [الأنفال: 42]. 

فنعذر عوام المسلمين من كان جاهلاً بحقيقة هذه المجالس التشريعية والدستور والنظام الديمقراطي 
وطبيعة عمل أعضائه» فهذا يحب إقامة الحجة عليه وتعريفه بحقيقة وظيفة من ينيبهم ويختارهم» يقول 
شيخ الإسلام: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وان أخطأ وغلط- حتى تقوم عليه 
الحجة وتبين له المحجّة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة 
احجة وإزالة الشبهة" أه. مجموع الفتاوى (250/12). 

وقد كتبت هذه النصيحة مؤملا من الله أن يكون مرجعا مختصرا لإخواني الموحدين _علما 
وعملا ودعوة ومذاكرة ومناظرة_ لمعرفة أساس دينهم الذي أنزله الله على رسوله 4 تي هذه المسألة 
الكبيرة (حکم المشاركة السياسية في ظل الأنظمة الديمقراطية)» وليكونوا على بصيرة من دينهم ولیردوا 
على شبهات شياطين الانس والجن الذين يصدون عن سبيل الله وجعلته على شكل رسائل قرآنية؛ 
لیسهل فهمها ومذاکرتا... فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن 
الشيطان والله ورسوله بريئان منهما... نسأل الله الحداية والسداد..."اللهم رب جبرائيل» ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادق أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
یختلفون. اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقیم . 


وعذرا إن قسوت في بعض العبارات ف (الذي يُبكيك ويبكي عليك خير من الذي 
يُضحكك ویضحك عليك!) ول(الصدیق من صدّقك لا من صدقك!).. 


الرسالة الأولى: قل أَنْتُم آغلم أم ال 

وهو سؤال لا جواب عليه! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه! ومثله قوله 
تعالى: "والله يعلم وأنتم لا تعلمون" أي والله يعلم الخير والشر وأنتم لا تعلموتمما؛ لأن الله يعلم 
الأشياء على ما هي عليه والناس يشتبه عليهم العلم فيظنون الملائم نافعا والمنافر ضارا» وعلمه تعالى 
كامل وعلمنا ناقصء فقد تخفى المصلحة والعاقبة عليناء أو تشتبه المصلحة بالفسدق فلا صلاح 
للمكلف إلا في طاعة علام الغیوب؛ ليحوز سعادة الدارين» والانسان إذا تصور قصور نفسه وكمال 
علم الله تعالى علم أنه لا يأمر العبد إلا ما فيه خيره وصلاحه فيلزم نفسه امتثاله وان كرهه طبعه 
فكأنه تعالى يقول: يا أيها العبد! علمي أكمل من علمك فكن مشتغلاً بطاعتي ولا تلتفت إلى 
مقتضى طبعك وهواك. 

فالله تعالى قد أوضح لنا الأدلة وبين لنا البراهين في كتابه ودلنا على طريقة عباده الأبرار 
ومذهبهم كما في قول الملائكة: إسْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا الا ما عَلَمْتَنَاكه [البقرة: 32]. فمن انحرف 
عن علم الله الخالص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. 

واتبع أقاويل الرجال أو استحساناتهم واستصلاحاتم لم يدرك الحق ولا نال الصواب.. ومثل الآية 
المتقدمة قول الله تبارك وتعالى ولو تب احق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتٍ أَلسّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهنٌ بل 
تیاه رهم فَهُمْ عن ذکرهم مُعْرضُونَ4 [المؤمنون: 71]» والآية تدل على أن الله تعالى هو الخالق 
وهو أعلم بما فيه صلاح العباد واستقامة أمورهم فله تبارك وتعالى الخلق والأمر» ولو اتبع الحق أهواء 
المخلوقين لفسدت السماوات والأرض. 

وتدل الآية على أن السماوات والأرض نا تقوم على الحق» وأما الأهواء المضطربة المختلفة فلو 
اتبعها الحق لاختل نظام العالم» وعمه الفساد والفوضى والاضطراب. 

وفيها أن المخلوقين ضعفاء في عقوم وإدراكهم فلا يعلمون بعواقب الأمورء ولا يحيطون 
بمصالحهم, فلو اتبع الحق أهواءهم لانفرط نظام العام وخرج عن الصلاح. 


وفيها أن الشريعة جاءت بعبودية الله تعالى وإصلاح العباد» ونمت عن اتباع الأهواء حتى يكون 
الناس عبادا لله تعالى» ولو انعكس الأمر واتبع الحق أهواء الناس لترك الإسلام» وخرج الناس من 
عبودية الله تعالى» وعمهم الفساد والضلال. 

وفيها أن الإصلاح نا هو باتباع الحق» وأما اتباع الأهواء فهو إفساد في الارضء ولو ادعاه 
المفسدون إصلاحاء وسموا أنفسهم بالمصلحين أو الإصلاحيين كالمنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: 
ودا قبل َم لا تفیئوا في الأرض لوا إا تن مُصْلخوت. آلآ رم هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لأ 
يَشْعْرُونَ 4 [البقرة: 11 -12]. 

وفيها أن إصلاح الرعية والإحسان إليهم لا يكون باتباع أهوائهم» فإن الحق لو اتبع أهواءهم 
لاضطربت الدولة واختل نظامها وعمها الفساد... فأ لهذا الإنسان الضعيف من كل وجه أن يدرك 
مصلحته بنفسه وأن يحيط با فيه نفعه على وجه الكمال والتمام» فان الانسان ضعيف ظلوم 
جهولء كما قال الله تبارك وتعالى: إا عرضتا آَلْأَمَائَةَ عَلَى آلسَمَاوَاتِ وَآلْأَرْضٍ وبا ماب أن 


۰۶ 


یخملنها وَأُسْمَفْنَ منها وَحَمَلْهَا آلإِنْسَانُ اب كان ظَلُوماً جَهولأً [الأحزاب: 72].. 


الشقاء والضلال» فان الناس ضعفاء في علومهم وإدراكهم» بل لا يعلمون حقيقة الأرواح التي في 
أبدانحم» كما قال الله تبارك وتعالی: 2 عَنٍ آلروح 0 آلروخ مِنْ مر ۳ وم آوتیتم من 
آلیلم الا ليلا [الاسراء:85]. 


واعلم أنه حیثما وجد النص وجدت الصلحة فان الصلحة ملازمة للنص قطعاًء فإذا نظرت إلى 
نص ول جحد مصلحة ملازمة معه ظاهرة لك فاقم عقلك. فرعا تکون الصلحة غير ظاهرة ولکن 
یعلمها الله» ولکن من المؤكد لدینا أن العمل بالنص هو الصلحة العظمی, ولذلك لما كان داعي عدم 
فهم مصلحة القتال متوافراً لأفهام الکلفین أكد الله عليه وجلاه ‏ آية الأمر بالقتال فقال سبحانه 
00 کیب علیکم الْقِتَالُ و فو كز کک أن ڪرهوا میا وُو یز تکمدوعسی أن بُو 

یا وهو شر لَكُمْ د واه يَعلَمُ ونم لا تَعْلَمُون4 [لبقرة:217], فلا يتبادر إلى ذهن الکلف من 
القتال إلا أنه فناء للأنفس ۷1 ولكن الحكمة يعلمها الله وأهمها أن الأبدان تفنى ويبقى الدین؛ 
تفنى بعض الأبدان وتبقى أكثرها التي ستعيش في ظل الإسلام العزيز الممتنع. 


*ما هو أصل الدين ودعوة الأنبياء والمرسلين؟ 

قال تعالى: 9 ومد بَنا في كل أَمَةِ رسوا أن اْبدُوا اله وَاجمَبُوا الّاغُوتَب 4 [النحل:36]. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام - على مدار التاريخ- ليست لحم مهمة في هذا الوجود سوى 
تحقیق التوحيد ولوازمه والكفر بالطاغوت وكل ما يقرب إليه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين): "الطاغوت كل ما تحاوز به العبد حدّه من 
معبود أو ميو أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسو له أو یعبدو نه من دون 
الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت 
العام إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» 
ومن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته" اه. 

وقال رحمه الله أيضا: "من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت 
وتحاكم لیب وقد أمرنا سبحانه باجتناب الطاغوت قال سبحانه:"والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
یعبدوها فالاحتکام إلى شريعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بعجرها واجتنابما" اه 
(إعلام الموقعين» 49/1). 

فلسأل كَل عام وداعية وجماعة تنتسب للدعوة والإصلاح: ين أنتم من دعوة الأنبياء 
والرسلین؟! لماذا لا تبیّتون هذه المسألة للناس؟! ورحم الله الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ في (مصباح 
الظلام) ص (328): "فمن جعل الاسلام هو الاتیان بأحد المباني فقطء مع ترك التزام توحيد الله 
والبراءة من الشرك فهو أجهل الناس وأضلهم" اه. 

*إن اختیار (النظام الدعقراطي) معناه باختصار: اختیار نظام بدیل عن شرع الله! إن أول خطوة 
ينبغي أن نقوم بها من أجل الطالبة بتطبیق شرع الله هي الطالبة بإلغاء الدعقراطیة! ذلك أن البنية 
الميكلية ل (النظام الدعقراطی) لا تنسجم مع (النظام الاسلامي) بل تناقضه جلة وتفصیلا: فلكي 
نطبق الشريعة الاسلامية لا بد من (إلغاء الدستور العلماني الليعقراطي).. ولا بد من (حل البرلان) 
لیکون التشریع لله وحده.. ولا بد من (حل الأحزاب العلمانیة).. ولا بد من (إلغاء التناوب على 
السلطة)... والدعقراطية تعني (جعل إرادة الشعب هي الشرع البدیل عن شريعة الله باعتبار أصوات 


أغلب ممثليه).. و(الدستور والقانون يعبران عن إرادة الشعب وليس عن إرادة الله تعالى)! و(القاضي 
حين يحكم.. يحكم باسم الشعب وليس باسم الله تعالى)! 

ففي (دين الدبمقراطية): (إرادة الشعب) هي الوجهة والمبتغى وهي المنطلق والمنتهى! فإذا 
وافقت إرادة الشعب إرادة الله تعالى فالعبرة بإرادة الشعب..! وإذا خالفت إرادة الشعب إرادة الله 
تعالى فالعبرة بإرادة الشعب..! وسواء كانت العبرة بإرادة الشعب كله كما هو المعلن؛ أو إرادة فئة 
منه؛ كما هو المطبق فإن ذلك كله يتناق مع الإسلام ويناقضه.. أما في (دين الإسلام): ف (الله) هو 
الوجهة والمبتغى وهو المنطلق والمنتهى... 

ولا يمكن أن ندعوا إلى الديمقراطية وف الوقت نفسه ندعوا إلى الإسلام..! ولا يمكن أن ننشغل 
بتطبيق الدعقراطية وف الوقت نفسه ننشغل بتطبيق الإسلام..! فلا مكان للحاكمية والتشريع لله في 
برنامج الدمقراطيين (الإسلاميين!) وهو (رأس الأمر)» ولا مكان ل (ذروة سنامه) وهو الجهاد أو حتى 
التحريض عليه؛ لأن راعي برنامج الديمقراطية التي يطالب جا الديمقراطيين (الإسلاميين!) سيغضب 
ويعد ذلك تحريضا على الإرهاب! فأي إسلام سيكون حلا عند الديمقراطيين (الإسلاميين!)؟ إنه هو 
الاسلام (الأمريكي) الذي لا براءة فيه من الكافرين» بل التعايش السلمي.. ولا جهاد فيه» بل 
النضال السلمي... ولا حاكمية ومشروعية عليا لله بل لصناديق الاقتراع والأغلبية المطلقة! 

وتأكيدا لذلك: فإن ما يعرف ب (الديمقراطية الإسلامية)! أو (الإسلام الديمقراطي)! ليس 
المسلمون من أراده وإنما هو مشروع كفري تبنته الإدارة الأمريكية ونظر له منظروهاء وقد ظهر ذلك 
في تقرير "شيرلي بينارد" وهي زوجة "زلاي خليل زاده" سفير أمريكا في أفغانستان بعد الحرب» واسم 
لتقریر (الإسلام ادن الدبمقراطي) وتلقاه مجلس الشيوخ والكونغرس والبيت الأبيض بالقبول! ودعا 
بوش نفسه إلى صدام حضارات داخل الاسلام نفسه! وني سنة 2003م في واشنطون أقيم مؤتمر 
عن موضوع (الدبمقراطية والإسلام الحضاري) وأعلن فيه بوش عن ضرورة مساندة التيارات 
الإسلامية السياسية التي تتبنی الدبمقراطية کحل! 

وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة: 


۳ 


قال تعالى: قن تَتَارَعْتُمْ في شیء فَرُدُوهُ إلى الله وَالدَسُولٍ إن كُنْتُمْ منوت بالله وَلْيَوْمِ الآخر 


َلك حير وَأَحْسَن تأويلا» [النساء: 59]. 


قال ابن كثير رحمه الله: "فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا 
بعد الحق إلا الضلالء وطذا قال تعالى:"إِنْ کم تُؤْمِئُونَ با وَالْيَوْم الآخر"أي: ردوا امخصومات 
والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاکموا إليهما فيما شجر بینکم "إن كُْتُمْ تون بالله وا 
الآخر"فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس مؤمنا باه ولا باليوم الآخر" اه. 

فالواجب على المسلم أن يتجرد للحق ولا يقلد دينه الرجال ويأخذ بالحق وإن جاءه من یبغضه 
ويترك الباطل وان قال به من يحبه» وينظر إلى القول الموافق لما كان عليه السلف فيتبعه وان خالفه 
جميع من في الأرض» وقد قال علي هت للحارث الأعور: 'إِنّ الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق 
تعرف أهله". 

وقال ابن مسعود © : "لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في 
ال“ 

وقال الشافعي رحمه الله: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله 4 ۶ يكن 

وقال ابن هبيرة رحمه الله: "إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تُعبد من دون الله مثل 
أن يتبين له الحق فيقول: ليس هذا مذهبناء تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق" (العقد الياقوتية 
4). 

فيا أخى: الحق فوق كل أحدء ووالله لن ینفعنی غداً ترك الحق من أجل فلان» أو قبول الباطل 
من أجل فلان» فالله الله في دينك لا تجعله مطية للاهوای ولا تغتر بقلة أو كثرة» فأنت الجماعة إن 


قال ابن القيم رحمه الله: "إن العام قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم. فلا يجوز قبول كل ما يقوله 
وينزل منزلة المعصوم فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله". اه (إعلام 
الموقعين 173). 

ولا أعني بذلك أن ينفرد كل واحد بآرائه دون رجوع إلى أهل العلم» كلاء فنحن لا نستغني عن 
العلمای ولكن إن جاءك الحق من غير العام الذي تحب فلا تردّه. 


فيجب على الإنسان الالتفات إلى كتاب الله وسنة نبيه بيه وطريقة أصحابه والتابعين وأئمة 
الإسلام» ولا يعبأ بكثرة المخالفين بعدهمء فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحق وترك 
التعصب ورغب إلى الله في سؤال هدايته الصراط المستقيم» فهو جدير بالتوفیق: فان على الحق نورا 
لا سيما التوحيد الذي هو صل الأصولء الذي دعت إليه الرسل من آوشم إلى آخرهم» وهو توحيد 
الإلهية؛ فان أدلته وبراهينه في القرآن ظاهرق وعامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم. 

وإذا أردنا الحق والنصر والحداية في الدنيا والآخرة فيجب عرض عقائدنا ومناهجنا وحياتنا 
على هدى الله (كتاب الله وسنة رسوله کْْ) فالحق ليس بمعدوم» بل هو موجود ولكنه مفقود عند 
كثير من الناس بسبب القصور أو التقصير أو كليهماء وإلا فمن بحث عنه وطلبه وصلحت نيته» 
وحسن قصده وجده» فمن استبان له الحق لزمه ولم يتعداه إلى غيره» فالحق هو الضالة المنشودة» 
oy‏ با اللصف ا ل 
والبناصر» قال تعالى: إا 00 مقي هُدّى من المع هُدَايَ فلا يض ولا يَشْقَّى (123) وَمَنْ 
غرض عَنْ ذِكري فَإِنَّ له مَعِيسَةٌ ضَنکا تشر يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) 44 [طه]. فاجعل شعارك 
-تحقيقاً لا ادعاءاً- قوله تعالی: فان تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ ده 4 إلى الله وَاليَسُولٍ ان كم تُؤْمِنُونَ بالله 
لیم الآخر [النساء:59]. وتمسك بالذي كان عليه (أهل السنة والجماعة) وبما (أجمعوا عليه) 
تكن -بإذن الله تعالى- من صنف الناجين المذكورين في قوله تعالى: وم تین وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ 
وجو [آل عمران: 106 ]. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة" مجموع الفتاوی 15/19 1. 

وقال رحمه الله تعالى: "فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة" المرجع 
السابق» 212/13. 


إن تقديم (المصلحة) على (التوحيد) هو من هدي المشركين والمنافقين! فقد زعم بعض 
الكفار: أن نيتهم وقصدهم من الشرك التقرب إلى الله» فرَدٌ الله عليهم قوطم وأكفرهم ا فلو 
کانوا يريدون القربى إلى الله لتقربوا له بما شرعه لا بما نحی عنه» وذلك في قوله تعالی: لین او 


من دونه أَوليَاء ما دهم إلا ییوت إل الله ری إِنَّ الله يكم بيهم و 
لا يَهْدِي من هُوَ گاذب کار | الزمر :13 


وقد زعم المنافقون ذلك أيضاء وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أذ 


6 2 ° 


رل إِلَيِكَ وَمَا رل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُواً إلى الصَّاغُوتَ وَكَدَ مت أن يَكفرواً به ویر 
التَيِطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضّلالاً بَعِيدَا (60) وَإِذَا قیل عم تَعَالَوًا إل ما أَنْرَلَ اله وق البَسُولٍ راد 
فان و ع صِدُودا (61 کیت إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ با قَدمَتْ 0 2 جَاءُوكَ 


لفون باه إِنْ ارذ الا سائ وتوفیشا (62) أُولَيِك الَّذِينَ يَعْلَمْ اله ما في فلوم فَأَغْرض عنْهم 


ا 


وَعِظَهُمْ وثل لمم ني آشیهم ی (63) 4 [ [العساء]. 

قال الإمام الرازي رحمه الله: "ذكروا في تفسير قوله:"أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ"وجوها: الأول: أن المراد منه 
قتل عمر صاحبهم الذي أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام» فهم جاءوا إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا اتمم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا الصلحة وهذا 
اختيار النجاج" اه. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: " (إن أردنا إلا إحسانً وتوفيقًا) وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن 
هؤلاء المنافقين أتمم لا يردعهم عن النفاق العبر والثْقم» وأتهم إن تأتمم عقوبة من الله على تحاكمهم 
إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبواء ولكنهم يحلفون بالله كذبًا وجرأة على الله: ما أردنا باحتكامنا إليه إلا 
الإحسان من بعضنا إلى بعض» والصواب فيما احتكمنا فيه إليه"اه. 

قال الامام الطبري رحمه الله: "نظيرها یمین أَرَدنا إلا الحُسنى»» فقال الله تعالى مكذبا 
م :"وليك الَِّينَ یلم الله ما في قُلُوي:»". 

قال الزجاج: "معناه قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة لنا: اعلموا نم منافقون"اه. 

قال الشوكاني رحمه الله: "فيه تعجيب لرسول الله ي من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم 
قد جمعوا بين الإيمان با أنزل على رسول الله وهو القرآن» وما أنزل على من قبله من الأنبياء» فجاؤوا 
ما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها ويوضح أخم ليسوا على شيء من ذلك أصلاًء 
وهو إرادتمم التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا فيما أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن يكفروا 
خساناً وَتَؤْفِيقا# أي: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا الاساءق 


والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة لك» وقال ابن كيسان: معناه: ما أردنا إلا عدلاً وحقاً مثل قوله: 
رذن 1 الحسنى» [التوبة:107] فكذجم الله بقوله: وی الذين يَعْلْمُ الله ما فى 


+ 
ع 


لوَليَحْلِمَنَ إِنْ أ 
وة من النفاق والعداوة للحق"اه. 

فتأمل كيف أنحم بسبب عدوم عن التحاكم إلى الله ورسوله ليتحاكموا إلى الطاغوت وشرائع 
الطاغوت.. حُكم على فساد اعتقادهم وكذب ادعائهم الإيمان» علماً أنحم لم يتلفظوا بالعبارات التي 
تنم عن اعتقادهم واستحلالحم التحاكم إلى الطاغوت» بل لما سُئلوا قالوا: ما أردنا الا إحساناً 
لنص القرآني يسأل مستنكرا: فكيف يكون الحال حينئذ! كيف يعودون إلى 


وتوفيقا4. 
: إخساناً وَتَوْفِيقاً» انا حال مخزية.. حين 


قال سيد رحمه الله:"فا 

الرسول صلى الله عليه وسلم: یفن بال إِنْ أَرَدنا إ 
يعودون شاعرين بما فعلوا... غير قادرين على مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم بحقيقة دوافعهم. 
وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين: أتحم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون هنا هو 

عرف الجاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفيق! وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى 

منهج الله وشريعته: أنحم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والصاعب. التي تنشأ من الاحتكام إلى 
شريعة الله! ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتحاهات المختلفة والعقائد المختلفة.. إا حجة 
الذين يزعمون الاعان -وهم غير مؤمنين- وحجة المنافقين الملتوين.. هي هي دائما وقي كل حين! 

والله - سبحانه - يكشف عنهم هذا الرداء الستعار. ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم 
شارة إلى المنافقين» وما فيه من معن البُعد للتنبیه على 


حقيقة ما تنطوي عليه جوانحهم'اه. 
بل ۱۱ أولئك 1 


قال آبو السعود رحمه الله: 
بعد منزلتهم في الكفر والنفاق» وهو مبتداً خبره "الذين يَعْلَمُ الله ما في فلوم" أي من فنون الشرور 


والفساد المنافية لما أظهروا لك من الأكاذيب"اه. 
وقوله: اوليك الّذِينَ يَعْلَمُ اله ما في قوي إشارة فاضحة هولاء المنافقين» ممسكة بحم وهم 
متلبسون بنفاقهم.. وهذه الاشارة تكاد تكون يدا آخذة بناصية كل منافق من هؤلاء المنافقين» يجد 
كل منافق مسّهاء ويستشعر اشتماها على وجوده» والإبمام في قوله تعالى: مَإِيَعْلَمُ اله ما في فلوم 


للإشارة إلى خفائه إذ يخفونه ويبدون غيره» وإلى أنه شىء كثير من الفساد والانحراف النفسي 
يحكمون إخفاءه. 

وقوله تعالى: فَأَعْرِضْ عه دعوة للنبي الكريم بالإغضاء عنهم» وترك مماراتهم والجدل معهم.. 
وذلك هو سبیل النبي في موقفه من أهل الجدل والرای يكل حال یلتقی فیها مع اصحاب النفوس 
المريضة» والطبائع السقيمة» حیث ينصح له الله سبحانه بقوله: «ُذ الْعَفْوَ وم بِالْعْرْفٍ وَأَعْرضْ عن 
احاهلیی که [الأعراف: 199]. 

وقوله تعال: عِظ ول هم في ا 5ك بلیفا استیفاء لرسالة الرسول واستکمال لکماشا.. 
حیث لا تترك هولاء الرضی الذین يأبون أن يستطبّوا لدائهم وأن یتناولوا ما يقدم لحم من دوای بل 
إن واجب الرسالة أن تبالغ ‏ النصح هم وألا يحجزها هذا الضلال الذي یتخبطون فيه عن أن 
تسمعهم كلمات الله وأن تشقٌّ طريقها إليهم من خلال هذا الضباب الكثيف المنعقد على بصائرهم» 
وعذا تقوم الحجة علیهم وتنقطع أسباب معاذيرهم.. #ليهلك مَنْ لك عن بَيْنَةِ یخی مَنْ ڪي عَنْ 
ین [الأنفال: 42]. 
طريقها إلى كل قلب» وترسل شعاعها إلى كل إنسان.. «فْمَنْ أَبْصَرَ فلتفسه وَمَنْ عَمِيَ فعلیهابه 
[الأنعام:104]. 

والخلاصة يا أخا التوحيد» أن قضيتنا مع أناس قد هدموا التوحيد فآمنوا بالطاغوت.. ولم يكفروا 
حسن النية! وقد نصّ الوحي كما تقدم في الآيات على تكذيب إيمان من لم يكفر بالطاغوت وأراد 
التحاکم إليه» فنحن نحكم ببطلان إيمان أمثال هؤلاء ظاهراً وباطناً أيضاً تصديقاً لله وإيماناً بكلماته» 
وکذب هذا المتحاكم للطاغوت ولو زعم الصدق والاعان والتوفيق والإحسان» ولو صرح بأن 
الشريعة أفضل من دين الطاغوت وقانونه» وأقر بوجوب تحكيم الشرع أو قال: ادعوا لنا.. أو 
أعينونا. . ! ونحوه ما يض ن به علی السفهای ویرقع به هم المرقعون الضالون. . ما دام مستمرا 
التحاكم للطواغيت» داخلاً في دينها غير كافر بما.. اللهم اهد قومي فإنحم لا يعلمون. 


0 


الرسالة الثانية: فمن يَكْفْرْ باصم وَيُؤْمِنْ بالله فقد اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَةٍ ة الْوْنْقَى 
لا انفصام ها وَالنَهُ هیغ عَلِيم» 


مفهوم الآية: يقتضي أن من آمن بالله ول يكفر بالطاغوت, أو كفر بالطاغوت ول يؤمن بالله لا 
يكون قد استمسك بالعروة الوثقى وشهد أن لا إله إلا الله. 

وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله تعالى» له دلالات عظيمة» منها: عدم الاستهانة 
بقضية الكفر بالطاغوت. وبيان أنه أصل هام تبنى عليه بقية الأصول والفروع. 

ومنها: أنه لا بد من أن يسبق الإبمان الكفر بالطاغوت» ولو قدم الإيمان على الكفر بالطاغوت 
فان الإيمان لا ینفع صاحبه في شيء إلا بعد الكفر بالطاغوت والتخلي عن الشرك. 

1- قال الله تعالى: [ مَمَنْ يِكُمْر بالطعُوتٍ ویومن بال فد اشتفسك بالفزوة الؤنقى 4 
[البقرة: 256]. 

2- قال الله تعالى: ل وَالَّذِينَ َو لیام الطَّعُوتُ4 [البقرة: 257]. 

3- قال الله تعالى: ا أ تر ٍل الَذِينَ ووا تَصيباً مَنَ الکتاب يُوْممُونَ بات وَالطَاعُوتِ 4 
التبا 51]: 

4- قال الله تعالى: ۾ یرون أَنْ يَتَحَاكُمُوا إل الطَّعُوتٍ وَقَدْ امزوا آن يَكْمُرُوا به [النساء: 
60]. 

5- قال الله تعالى: ل وَالَّذِينَ کرو تون ف سيل الصَّاغُوتَ © |النساء: 76]. 

"6- قال الله تعالى: ‏ وجعل مِنْهُمُ ار نازیر وَعَبَدَ الطّاغُوت [المائدة: 60]. 

7- قال الله تعالى: ل أَنِ اعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاعُوت 4 [النحل: 36]. 

8- قال الله تعالى: 9 وین اجْتََبُوا الطَّاغُوت أن يَعْبْدُوهَا وبا إل اله م البشرئء فشر 

باد [الزمر: 17] فهذه ثمان آيات في القرآن الكريم ورد فيها ذكر الطاغوت. 


فالله قد فرض علينا (الكفر بالطاغوت) و(اجتناب الطاغوت). وكثير من الناس لا يعرف ما 
معنى (الطاغوت)؟ فكيف يجتنبه ويكفر به؟! 

*ینقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

1 -توحيد الربوبية: إفراد الله بأفعاله» كالخلق والتدبیر والحكم والتشریع والاستتثار بعلم الغیب. 

2- توحيد الألوهية: إفراد الله بأفعال العباد» كالخوف والرجاء والذبح والنذر والتحاكم. 

3-توحيد الله بأسمائه وصفاته: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عن نفسه أو أثبته له رسوله 
َي أو نفاها عنه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. 

* (العبادة): كل ما آمر الله به أو أثنى عليه من الأعمال والأقوال» كالذكر والقتال والذبح 

والتوكل والإنابة. 

قال الإمام السعدي رحمه الله: "إن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن 
يصرف العبد نوعا أو فردا من آفراد العبادة لغير الله" . 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده: توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره: شرك وكفر. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء"اه. 

*و (الطاغوت) لغة: ما تحاوز حده» قال تعالى: إن لَمَا طَعّى الماع ناكم في الجَارية 
|احاقة: 11]. 

واصطلاحا: قال ابن جرير الطبري رحمه الّه: والصواب من القول عندي في (الطاغوت): أنه كل 
ذي طغيان على الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة من عبده له إنسانا كان 
ذلك العبود. أو شيطاناء أو وثناء أو صنماء أو كائنا ما كان من شيء". 

وعکن أن نقول: له تعريفان: (1) تعريف متعلق بتوحيد الربوبية: وهو (كل من تجاوز حده 
وغلا في الكفر وادّعى خاصية من خصائص الله تعالى) والدليل قوله تعالى: ومن یل مِنْهُمْ ان 
له من دونه فد مجزیه جَهَنّمَ کیک ري امین که [الأنبياء: 29]. 


قال الامام السعدي رحمه الله:"وأي ظلم أعظم من ادعاء الخلوق الناقص, الفقير إلى الله من 
جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الاطية والربوبیة؟! اه. 


يقول مجاهد:"الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم". 

قال الجوهري:"الطاغوت: الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال) اه. 

قال في (الكشاف): "والطاغوت: كعب بن الأشرف» سماه الله (طاغوتا) لإفراطه في الطغيان 
وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على التشبيه بالشيطان والتسمية باسمه أو جعل اختيار 


التحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحاكم إليه تحاكما إلى الشيطان» بدليل 
قوله: "وق ما أن ا به وريد تیان ان نه ااه 


قال الامام الطبري رحمه الله: "لول في اویل وله تعال: أ تر رل الَّذِينَ بزغفوت انهم آمَنُوا 
ها أَنْلَ ی وما رل من قبیلت يُرِيدُونَ نخان بل بل ار وقذ زوا یروا به وی 
لیس أن هم سلاا ٤‏ وني اح دز 1 نز با نفد بقلبك تار رن 
دی نموت اتهم صَدَهُوا با ئرل لت من الكتاب, ول الَّذِينَ يرْعْمُونَ انهم آمنوا یا رل من 
لب من الب بْرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمواك في خحصومیهم إل الطَّعُوتٍ) يَعْني: إل من يُعَظْمُوته 


A E‏ وس کون كم الله" اه. 

قال ابن عاشور رحمه الله في (التحرير والتنویر): "قد یطلق الطاغوت على عظیم أهل الشرك 
كالكاهن؛ لأهم يعظمون لأجل أصنامهم" اه. 

و (الكاهن) الذي يدعي علم الغيب: طاغوت؛ لأنه تحاوز حده وادعى خاصية من خصائص 
لله تعالى وهو الاستفثار بعلم الغيب قال تعالى: # كل لا يَعْلَمْ مَنْ في السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ لیب إلا 
الله وَمَا يَشعْروُودَ ان يُبْعَتُونَ؛ [النمل: 65] والمقر له بذلك: مشرك؛ لأنه اعتقد أن هناك من 
یشارك الله في علم الغيب. 

وأيضا: فان من خصائص وصفات الله تعالى أنه الحَكَمْ وإليه الحكم؛ لا شريك له في الحكم 
والتشريع؛ فالحقٌ ما حكم عليه الخالق سبحانه وتعالى باه حقٌ» e‏ اي 


عرو 


عبدوا زاره دَلِكَ الدّينْ الق که ا a‏ 57 :140 
وقال تعالی: ولا ُشرك في خکمه أحداً» [الکهف:26]. 


فان زعم مخلوقٌ لنفسه هذا الحقّ» وقال: الحكم لي» ولي الحق في أن شرع وأحيّل» وأحزی وأن 
أحكم على الأشياءٍ بالتحسين والتقبيح من تلقاء نفسي من دون الله عز وجل.. فهو حيتئدٍ . بهذا 
الادعاء الكبير الکاب . طاغوث.. ومن تابَعَةُ وأقرّه من الناس على هذا الادعاء فهو مشرك داخلٌ 
في عبادةٍ الطاغوتِ من دون الله عز وجل. 

ولذلك فان (عضو مجلس النواب) طاغوت؛ لأنه بحاوز حده وادّعى خاصية من خصائص الله 
تعالى وهي خاصية التشريع والتحليل والتحريم قال تعالى: ام م شرا شَرَعُوا هم من الدّينِ ما 1 
5 دن به اله لا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ لضي بَيْنَهُمْ بيهم وَإِنَ الظَالِمينَ م عَذَابٌ الي [الشورى: 21]. 

اطي سيد ی یت اب ربا آخر قال تعالى: 
اذو أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا من دون الله والسیح ابن مریم وَمَا اموا لا لِيَعبْدُوا إا واحذا لا ره 
إلا هو سْبْحَائَةُ عمّا ُشرکون که [التوبة: 31]. 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق» عن عدي بن حاتم» يم » أنه لما بلغته دعوة 
رسول الله 5 فر إلى الشام» وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من 
رسول الله ي على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورَغّبته في الإسلام وقي القدوم على رسول الله 
َيِه فقدم عَدِيَ المدينة» وكان رئيسا في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالکرم» فتحدّث 
E‏ ال لي ل فقرأ رسول الله ب هذه 
الآية: "نو بارهم ور ته نيام مِنْ دون الله" قال: فقلت: انم ۸ يعبدوهم. فقال: "بلی انم 
حرموا عليهم امحلال؛ وأحلوا لحم الحرام» فاتبعوهی فذلك عبادتم إياهم". 

فقد مى الله (المشرعين): أرباباء وسمى الذين يقرون لهم بذلك: مشركين» وسماهم النبي صلى الله 
عليه وسلم عبّادا لهم. ولم يُتخذ ذلك (الأرباب) آلحة من حيث أن الناس يدعونه أو يعتقدون فيه أنه 
يضرهم وينفعهم أو أنه يُستجار به! بل قد اتخذوه إلا من حيث تلقوا أمره شرعاً هم» وائتمروا بأمره 
وانتهوا عما نمی عنه» واتبعوه فيما حلله وحرمه» وزعموا أن له الحق في أن يأمر وينهى بنفسه» وليس 
فوقه سلطة قاهرة يحتاج إلى الرجوع والاستناد إليها. 


وتعريف (2): متعلق بتوحيد الألوهية وهو 0 من تجاوز حده وغلا في الكفر فصّرف له 
نوع من أنواع العبادة وهو راض) والدليل قوله تعالى: من يل مهم إن إل من دونو فك نی 
جهن کل زي الظَالِمِينَ» [الأنبياء:29]. 

قال الواحدي رحمه الله: "قال جميع أهل اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله" اه. 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله: "روى ابن وهب عن مالك بن أنس: الطاغوت ما عبد من دون 
الله" اه تيسير العزيز الحميد. 

قال ثعلب: "كل من عبد شيئاً من دون الله فقد اتخذه ولي" قال تعالى: 3 
أن ت من الکن کون لِلشَّيْطَانٍ وا [ سورة مرم : :45[ . 

قال ابن تيمية رحمه الله في (الفتاوى:200/28): "الطاغوت فعلوت من الطغيان» والطغيان: 
مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي» فالمعبود من دون الله إذا م يكن كارها لذلك طاغوت» ولهذا مى البي 
ع الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: "ویتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت"متفق عليه. 


1 آعاف 


حاف 


بَتِ إن 


والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهمدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف 
لكتاب الله» أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت ولحذا مى من تحوكم إليه من حاكم بغير 
كتاب الله طاغوت» وسمى فرعون وعاداً طغاة" اه. 

فمثلا: (الدعاء): عبادة قال تعالى: وال ربكم ادْعُون أَسْتَحِتْ لَكُمْ رن الّذِينَ یستخیزون عَنْ 
عِبَادق سَيدْخْلُونَ جهن داخرين» [غافر: 60]. 

وسماها الله عبادق ووصف الذين يُدعون من دون الله أتمم يُعبدون قال تعالى: إوَأَعْتَرلُكُمْ وتا 
تَدْعُونَ من دون الله وَأَدْعُو ری عَسَى الا کون بِدُعَاءٍ ري يا (48) ما عم وما یعون من 
ون الله وَهََْا له إشحاق وَيَْقُوب وگلا جع نیا [مرم: 49]. 

فان کانوا راضین فهم طواغیت. والا فلیسوا كذلك ولیس عليهم ذنب كاللائكة وعیسی وځد 
علیهما الصلاة والسلام. 


وأيضا (التحاکم عبادة) قال #5: "وبك خاصمت واليك حاکمت" رواه البخاري ومسلم. 


فإذا تحوكم إلى الله ورسوله فهي عبادة وتوحيد وإذا تحوكم إلى غيرهما فهو طاغوت» ک 0 
الأمن أو هيئة الأمم المتحدة) والمتحاكم إليها مشرك؛ لأنه صرف شيء من العبادة لغير الله "إن 


الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه" قال تعالى: 1 7 ر الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا يها 00 


ما ا كبلك بر يدُونَ أَنْ يَتَحَاكْمُوا إلى الطَّّعُوتٍِ وذ امزوا أَنْ ینوا به [النساء:60]. 


لتك 


يقول العلامة عبد الله بن عبد الرهن أبو بطين رحمه الله: "فمن صرف لغير الله شيقاً من أنواع 
العبادة» فقد عبد ذلك الغير واتخذه ما وأشركه مع الله في خالص حقه وان فيّ من تسمية فعله 
ذلك تفا وعبادة وشرکاء ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغيّر أسمائهاء فالشرك إنما 
حرم لقبحه في نفسه وكونه متضمناً مسبّة الرت» وتَنقّصه وتشبيه المخلوقين به عز وجل» فلا تزول 
هذه الفاسد بتغییر اسمه؛ کتسمیته توسٌّل وتا وتعظيماً للصالحين". 

ولیس شرطا أن (الطاغوت الذي يُعبد من دون الله) يزعم أنه رب واله يخلق ویرزق! فهذا الزعم لم 
یدعیه ال حتى فرعون وهامان وم پنسبه مشرکو مكة لأصنامهم ولا الیهود والنصارى حبارهم 
ورهبانمم... إنما كان طغیانمم بادعائهم خاصية من خصائص الله أو أتحم أرادوا من الناس أن یصرفوا 
لهم العبادة من دون الله... فقد حكى الله عن فرعون وقومه: (ثم أرسلنا موسی وأخاه مارون بآياتنا 
وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين. َالَو نم سر ملا وقَوْمُهُمَا 
تا عدوت [المؤمنون: 47-45]. 

قال الإمام الطبري في (التفسير 19/18): "... لنا عابدون: يعنون أتمم لحم مطيعون متذللون 
يأتمرون لأمرهم ويدينون شم والعرب تسمي كل من دان الملك عابداً له" اه. 

أي يصرفون هم (عبادة الطاعة والذل) التي لا يجوز صرفها إلا لله وحده... وحكى الله أيضا عن 
مشركي مكة أنهم لم تكن عقيدتم في آفتهم وأصنامهم أا قد خلقتهم وخلقت هذا الكون» وترزقهم 
جميعاء ولا نا تحديهم وترشدهم في شؤون حياتم الخلقية 0 فالآيات الآتية تشهد بذلك قال 
تعالى: طقل لِم الْأَرْضُ وَمَنْ فیها ان کم َعلمُوَ ا ون بل كن فلا توت (85) كُن 
من رب السْماوات المع ورب العش ب الي (86) سَيَقُولُونَ ل ا ود (87) فل من بيده 
iT‏ ت کت در ولو لله كن اَن محرون 


وقال تعالى: هو اي ييرم في ابر ولبخرد خی ذا کم في الْقُلكِ وجري کم بريح طيبة 
روا ڪا جَاءَنْهَا ریخ عَاصف وَجَاءَهُمْ الموج من کل مَكَانٍ و | ام احیط بم , دعوا الله 
لصي له لین لین یتنا من هذه لَنَكُوئَنَ من الشّاکرین (22) مجاهم دا هُمْ یود في 
بغر 57 [یونس:23-22]. 


دونك من أَوْلِيَاء ‏ ۳ 18-17[ 


ویتجلی من بیان هذه الاية أن القصود بالعبودین فيها هم الأولياء والانبیاء والصلحاءء والراد 
بعبادتمم هو الاعتقاد بكوم أجل وأرفع من خصائص العبوديت والظن بكونهم متصفین بصفات 
الالوهية وقادرین على الاعانة الغيبية وکشف الضر والإغاثة» ثم القيام بين يديهم بشعائر التکرم 
والتعظيم. 

وأما الأحبار والرهبان فبادعائهم خاصية (التحليل والتحريم والتشريع) والذي يطيعه في تشريعه» 
فقد أشرك مع الله ربا آخر وعبده من دون الم قال تعالى: اذو أَحْبَارَهُمْ وَبُهْبَائَهُمْ أ 
لله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مرم وما ما لا لیشبذوا إا وَاجِدًا لا له لا هو سبحانه عا يُشْرَكُونَ» 
[التوبة: 31]. 

وما أحسن ما قاله العلامة ابن القیم رحمه الله في تفسیره لقوله تعالى: یفک آله دُونَ الله 
تریذون *قَمَا ظنکم برب الْعَالَمِنَ4 [الصافات الآية 87-86] "أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد 
عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه حتاج إلى الشركاء والأعوان؟ 
أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرّفه با كالملوك؟ أو هو قاس 
فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ول يتكثر به من القلة ویتعزز به من 
الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبير" مدارج 
السالكين 325513. 


هم أَربابا مِنْ دون 


فإذا أردت أخي الموحد أن تدعو شخصا وقع في الشرك فعليك أولا أن تثبت له أن عمله هذا 
(عبادة) ثم أخبره أن صرفه لحذه العبادة لغير الله یسمی شركا-كما مر في الأمثلة السابقة-. 


وقال الشيخ بد بن عبد الوهاب رحمه الله: "الطاغوت عام: فكل ما عبد من دون الله ورضي 
بالعبادة من معبود أو متبوع أو مُطاع 2 غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت» والطواغيت كثيرة 
ورءوسهم حمسة: 

(الأول) الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله» والدليل قوله تعالى 1/99 أَعْهَدْ لیم يا بي آدَمَ أن 
لا تَعبِدُوا الشَّبِطَانَ رنه لَكُمْ عَدُ عدو مُّبينٌ» [یس: 60]. 

(الثاني) الحاكم الجائر المغيّر e‏ لأحكام الله تعالى» والدلیل قوله تعا تعالى م تو ال الذین 
یعون انهم آمَنُوأ : بها أَنزلَ إِلبِكَ و وما نل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن یتحاکمواً إل الطَّاعُوتٍ ود ا 


7 و2 


یکفزواً به وَيُرِيدُ الشَبْطَانُ أن يَضِلّهُ ضَّلاَلاً بعيد [النساء:60]. 


(الغالث) الذي يحكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى ومن أ يكم چا آنزل الله ویک هم 
رون [المائدة: 44]. 

(الرابع) الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى عاك الب فلا يُظْهِرْ عَلَى 
عَيْبه أحداً إلا من ایب ۶ سول به 4 يَسْلّكُ من بین يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه رَصَدا» [الجن: 26 - 
7 . وقال تعالى لأوَعِندَةُ ممانخ لیب لا يَعْلَمُهَا الا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في ابر وَالْبَخْرِ وَمَا تسْفّط من 
و 1 یلها ولا حَبَّةِ في ظُلْمَاتِ الأَْضٍ وَل رطب وَل ابس إا کتاب مين 4 [الأنعام:59]. 

(الخامس) الذي يُعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدلیل قوله تعالی ومن یل مِنْهُمْ إن 
له تن ونه کیلک تبه جهنم ديك نري لشیم [الأنبياء:29] " اه 

والله آنزل الكتاب ليُعملَ به في الواقع ول علي ويُحكم في أفعال الناس وأقوالهم» ويُستنار به 
فیما يحدث من أحداث. ۱ 

والبيانُ الذي أخذه الله على العلماء كما يشمل الصدع باحق والآياتٍ والبيّناتِء يشمل تنزیلها 
على الواقع وبيان حكم الله فيهاء والاً فالآياث محفوظةٌ في القراطيس والصدور» والأحاديث مزبورة في 
الصحاح والمسانيد» فما يفعل العام وما الحاجة إليه» إن لم يصدع بحكم الله في واقعه ويبيّنْ ما أمر الله 
به ويتزّله في مواضعه؟! وخاصة في مسألة أصل الدين ودعوة المرسلين أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَيبُوا 
الطّاغُوتَ 4. 


فما أهم الطواغيت والآلحة والأرباب اليوم في واقعنا المعاصر التي تعبد من دون الله؟ 


الجواب: 

1- الحكام والحكومات المبدلة للشريعة. 

2-الدعقراطية والأحزاب المنضوية تحتها. 

3-الدستور (الوضعي). 

4- أعضاء مجلس النواب (امجلس التشريعي). 

5- قضاة احاکم الوضعية (المحكمة التجاریق المحكمة العسكرية» ا محكمة الجزائية»...). 


6- قوانين هيئة الأمم المتحدة وجلس الأمن وحقوق الانسان والقوانين الدولية. 


الرسالة الغالثة: إوكذلك لقصل لیات وَلتَسْبينَ سَبِيل المخرمین() 


"إن نقطة البدء في أية حركة إسلامية صحيحة هي (تعرية الواقع الجاهلي) الذي تعيشه معظم 
البلاد الإسلامية وبحريد هذا الواقع من ردائه الزائف» وإظهاره على حقيقته وما يمثله من كفر وشرك 
وردة ونفاق» ووصفه بالوصف الذي عثل واقعه» حتى ينتبه الناس إلى حقيقة واقعهم وما انتهى إليه 
أمرهم في شأن الإسلام والمسلمين" انظر في ظلال القرآن/ سيد قطب ج10 ص215. 

إن أشق ما تعانيه تجمعات أهل السنة والجماعة اليوم هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين» 
وطريق العلمانيين المشركين المجرمين» واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء واللافتات والتيه 
الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق! ويعرف أعداء أهل السنة والجماعة هذه الثغرة سواء كانوا من 
الرافضة الباطنية أو كانوا من العلمانيين» فيعكفون عليها توسيعاً وتمييعاً وتلبيساً وتخليطاً» حتى يصبح 
لجهر بكلمة الفصل تحمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام!.. تممة تكفير (المسلمين)!!! ويصبح 
الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم وأذواقهم!! لا إلى قول 
الله ورسوله يلي ويوصف من يجهر بالحق بالتطرف والتزمت والتعصب والإرهاب!! أجل! يجب أن 
يجتاز أهل السنة والجماعة اليوم» خاصة أصحاب الدعوة إلى الله بحذه العقبة» وأن تتم في نفوسهم 
هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاتحم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة» ولا يعوقها غبش» ولا عیعها 
لبس. فان طاقاتهم لا تنطلق إلا ذا اعتقدوا في يقين أغم على الحق... وأن الذين يقفون في طريقهم 
ويصدوتهم ويصدون الناس عن سبيل الله على الباطل. كذلك لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا 
استيقنوا أا قضية إيمان وكفر... إسلام أو علمانية تشرك بالله وإن شيدت المساجد وتشدقت 
بالعقيدة الإسلامية وأقامت في أحزابما لجاناً للشؤون الدينية لتضليل العوام! ! 

*لله حقوق وخصائص لا يشاركه فيه أحد: 

1- (الربوبية) قال رسول الله يي فيما يرويه مسلم بإسناده عن العباس بن عبد المطلب: "ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دين وعحمد رسولا". 


(1) [الأنعام: 55] 


وقال : "من قال رضيت بالّه ربأ وبالإسلام دين و کحمد نبياً وجبت له الجنة" أخرجه ابن 
حبان والحاكم عن أبي سعيد باسناد صحيح (صحيح الجامع الصغير). 

فالله سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو مالكهم وهم عبيده وهو أعلم سبحانه بما يُصلح أمورهم 
ويُقيم حياتحم» و(الرب) هو السيد والمالك والمصلح والمدبر والمربي» فالسيد هو الذي يحكم في عبيده» 
والمالك والمدبر هو الذي يدير آمور مملوكيه ويفصل بينهم» والمصلح هو الذي يصلح شؤون خلقه 
ويقيمها على أكمل وجه والريي هو الذي يربي خلقه بنعمه» ومن أعظم نعمه أن يتولى الفصل بينهم 
والحكم بينهم با تستقيم به أمور معاشهم ومعادهم. ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراد الله- جل 
وعلا- بالخلق والأمر بقسميه: الكوني والشرعي؛ لأن الذي أوجب الرضا بقدره هو الذي أوجب 
التحاكم إلى شرعه وإفراده بالأمر الشرعي يقتضي الإقرار له وحده بالسيادة العلیا والتشريع الطلق» 
فلا حلال إلا ما حله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه» ومن سوّغ للناس إتباع شريعة غير 


شريعته فهو كافر مشرك. 


قال تعالى: واد ر دوا بارهم وَيُهْبَائ هم أزياباً من دون الله ي وَالْمَسِيحَ ین مریم وَمَا مرو إلا لِيَعْبُدُوأ 
لها واجداً لاله إلا هو سْبْحَائَهُ عَمَا يشركون [التوبة: 31]. 


وقد أخرج الإمام أحمد والترمذى عن عدى , 0 هڅ آنه دخل على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: ادوا َحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أَرَْاباً من دون اللو قال: فقلت: انم لم 
يعبدوهم فقال تَيِةِ: "بلی انم حرّموا عليهم الحلال وأحلّوا لهم الحرام فاتبعوهم وذلك عبادتم إياهم". 

قال الربيع بن أنس رحمه الله قلت لأبى العالية رحمه الله كيف كانت تلك الربوبية في بنى اسرائيل؟ 
قال: "كانت الربوبية آم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وتموا عنه فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء 
فما آمرونا به ائتمرنا وما ونا عنه انتهينا لقوطم! فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم" 
اه. 

فلم تكن الربوبية في بني إسرائيل في جانب الخلق أو القضاء الكوني» بل كانت في جانب اشداية 
والأمر الشرعي» فكان الأحبار والرهبان يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوتهم على ذلك» 
ویترکون تحريم التوراة وتحليلها إلى تحريم هؤلاء وتحليلهم فاتخذوهم بذلك أرباباً من دون الله. 


إن أدى درجات الرضا بالله رباً والتي ينجو بما المرء من الشرك الأكبر تشمل مما تشمل الإقرار 
لله- عز وجل- بالتفرد بمذا الحق» وعقد القلب على أن التحليل والتحريم والتشريع المطلق لا يكون 
- جل وعلا- وحده فكما أن الخلق كله لله لا ينازعه آحد. فان الأمر كله لله لا يشاركه فيه 


في الخلق ولا فرق» كما قال الله تعالى: ألا له الق وَالأَمْرُ تارك الله رت الْعَالَمِينَ؟ [الأعراف: 
54 
وأن الذي قال: الله الق کل شی‌و [الزمر: 62]. 


هو الذي قال: طقل إِنَّ الأمر کل يوك [آل عمران: 154]. 


أحدء» ومن زعم لنفسه شیف من ذلك فقد أشرك بربه العظيم ضرورة» لأن المنازعة 


وعلى هذا فان من يرد على الله أمره في هذا العصر وفي كل عصر أو يقف معترضاً على شرائعه 

رباً من دون الله. 
- (السيادة) عن مطرف قال: قال أبي (عبد الله بن الشخير #م): انطلقت في وفد بني عامر 

إلى البي بي فقالوا: أنت سيدنا قال: "السيد الله". 

قالوا: وأفضلنا فضاگ وأعظمنا طولاً. 

قال: فقال: 71 قولوا بقولکم ولا يستجرينكم الشيطان" رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني 

قوله""السيد الله"أي: السوّدد على الحقيقة إنما هو لله عز وجل فهو الالك الحاكم؛ لأنه التصف 
بذلك على الإطلاق» فهو الذي الخلق خلقه» والملك ملكه» وهو التفضل بكل النعی وهو الذي 
يتصرف في الخلق كيف يشاء ويتولى أمرهم ويسوسهم. 

وقوله "ولا يستجرينكم الشيطان"أي: لا يستغلبنكم فیتخذکم جریا آي: لا ووكيلةً وذلك 
اهم کانوا مدحوه» فكره هم المبالغة 2 المدح» فنهاهم عنه. يريد: تکلموا ۳۰ حضرکم من القول» ولا 
تتکلفوه كأنكم وکلاء الشیطان ورسله. تنطقون عن لسانه. 

4-3- (الأمر والنهي) قال تعالى :آلا له الق وَالأَمْرْ تَبَارَكَ اله رت الْعَالَمِينَ؛» [الاعراف: 
4 . 


والأمر في الشرع يأتي بمعنیین: الاول: الأمر الكون» وهو الذي به یدبر شوون المخلوقات» وبه 
يقول للشيء: كن فیکون» ومنه قوله تعالى :ا مار دا راک یا أن يَقُولَ له كن فيكو 
[يس:52]. 

وقوله تعالى: وما نز إل وَاحِدَةٌ فح بایْصر 4 [القمر:50]. 

الغاني: الأمر شرع وهو الذي به يفصّل الحلال ل وخ والأمر والتهي وسائر الشرائع» ومنه 
قوله تعالی: ¥ وجعلنا منم مه يَهُدُونَ بأَمْرنا لَمّا صَبَرُواب وَكَانُوا بَآيَاتنَا يُوقِنُونَ4» [السجدة:24]. 

وإذا كانت البشرية لم تعرف في تاريخها من نازع الله في عموم الخلق أو الأمر بمفهومه الكون» فقد 
حفل تاريخها بمن نازع الله في جانب الأمر الشرعي وادعى مشاركته فيه» فقد حكى لنا القرآن الكريم 
عمن قال: سأنْرل مثل ما أَنْرَلَ اک [الانعام:93]. 

ومن قال: ما ار کم لا ما ما ری وَمَا أَُدیکم لا سبیل التَشَادِي [غافر: 29]. 

ولا یتحقق توحید الربوبية إلا بافراد الله جل وعلا بالخلق والأمر بقسمیه: الکوني والشرعي 


وافراده بالأمر الشرعي يقتضي الاقرار له وحده بالسيادة العلیا والتشریع الطلق, فلا حلال الا ما 
أحله ولا حرام إلا ما حرمه» ود دين إلا ما شرعه. 


6-5- (التحليل والتحريم) قال تعالی: ‏ فل ریم ما آنرل الله تکم مّن ررق فجعلنم من 
حَرَامًا ولال َل 1 أَذْنَ ES‏ عَلَى الله مرون [یونس الایة:59]. 

وقال تعالى: « ولا تَقُونُوا لِمَا تصف سکم الكَذِب هدا حلال وغذا حرام مروا علی الله 
الكذب ء رد الَّذِينَ يرون عَلَى اله الْكَذِب لا بُفْلِحُونَ): [لنحل الایة:116]. 

وقال تعالى: ادوا َحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ ربا من دون ال [التوبة: 31]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (التسعينية):'والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله 
بمسيلمة الكذاب» وهو من قيل ذ a‏ شرك ات یز 0 
[الشوری: 21]. 
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7- (التشريع) قال تعالى: ام هم شرگاء شرغوا لم من الدّين ما 1 یادن به الله 
[الشوری: 21]. 

فقد سمّى الله المشرّع شريكاً وستی ما شرّع ديناً» وأصل كلمة الدين تعني الخضوع» وهكذا حال 
المطيع لشرع غيره فإتما هو خاضع له وهو معنى الدین» فهذه الآية جامعة لهذا الباب وهو تسمية 
المشرّع إا وتسمية الشرع الذي شرعه ديناًء وتسمية الطائع له مشركاً. 

يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البیان): "ولا كان التشريع وجميع الأحكام» شرعية 
كانت أم كونية قدرية» من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 


المشرع ربا وأشركه مع الله" اه. 
8-الحكم: قال تعالی: ار الله لتم حَكمَاكه [الأنعام آية 114]. 
لا ذلك الدين القيم» [يوسف:40]. 


1 


فقد سمّى الله الحكم عبادق وس O Oo‏ 
دينه دين ومن حكم الطاغوت في أي أمرٍ فقد عبده واتّخذ حكمه ديناً.. إن رد الأمر كله إلى الله 
واتخاذه وحده حكماً في كل شيء هو بعينه العبادة التي أمر الله ألا يصرف شيء منها لغيره» وهذا 
هو ذات الدين القيم الذي لا يرضى الله تعالى سواه وان جهله أكثر الناس على مدار التاريخ. 

وعن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ يثك : "أنه لما وفد إلى رسول الله که سمعه وهم يكنون هانتا 
أبا الحكم فدعاه رسول الله بي فقال له:"إن الله هو الحكم وإليه الكم"رواه أبو داود والنسائي 
و صححه الالبانی 


*طاغوت (الدستور): 

و(الدستور) في الاصطلاح العاصر: (مجموعةٌ القواعدٍ الأساسية التي تبي شکل الدولة ونظام 
الحكم فیها ومدی سلطتها إزاء الأفراد) وهو (الکتاب القدس)! الذي يحكم ويحدد سياسة البلاد 
الداخلية واخارجية ویلزم به الناس بطاعته والتحاکم إليه» و(الدستور) هو مصدر ومرجع القانون.. 


والقانون هو تفصیل وتطبیق الدستو ولا خجة ولا دستورية لقانون بخالف أو یناقض الدستور. 


وإذا كان سلطان الأمة يتجسد في السلطة التشريعية» والتنفيذية» والقضائية فإنه: لا يوجد قانون 
بالعنی الصحيح إلا إذا صدر عن السلطة التشريعية في الحدود التي رسمها له (الدستور)ء وكلتا 
السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الاعتبار مشتركتان في الخضوع لسيد الكل.. ألا وهو (الدستور).. 
الذي يجب أن يحني الجميع آمامه رژوسهم صاغرين! فالدستور يعلو الجميع ولا يُعلى عليه كما 
يقولون..! 

ولشدة رهبة القوم من الدستور - التي تأتت بعد دعاية مكثفة قد قام بها الطاغوت - فإنهم 
يتصورون أن يخرجوا على كل شيء أو ينقدوا كل شيء سوى الدستور الطاغوت الذي خطه 
الطاغوت, فالدستور - عندهم - فوق التعقيب وفوق النقد والاعتراض» والويل كل الويل لمن تسول 
له نفسه إهانة الدستور والتطاول علیه..!! 

و(الدستور) حكمه في الشرع حكم (الياسق) أنه خليط من الأحكام الإسلامية ومن المواد 
الكفرية! 

قال ابن كثير رحمه الله في (البداية والنهاية):"ثم ذكر الجويني نتفا من (الياسا) من ذلك: (أنه من 
زنا قتل» حصنا كان أو غير حصن» وكذلك من لاط قتل» ومن تعمد الكذب قتل» ومن سحر قتل» 
ومن بحسس قتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل» ومن بال في الماء الواقف قتل» 
ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل» ومن وجد هاربا ولم يرده 
قتل» ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل» بل يناوله من يده إلى یده» ومن أطعم 
أحدا شيئا فليأكل منه أولا ولو كان الطعوم أميرا لا أسيراء ومن أكل ول يطعم من عنده قتل» ومن 
ذبح حيوانا ذبح مثله بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا". 

وقي ذلك كله مخالفة لشرائع الله النزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن ترك 
الشرع احکم المنزل على جد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء 
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: ۶ آفشکم الَاهِليّة يَبَعُونَ وَمَنْ اخسن من الله حکما لْمَوْم بُوقنود4 [المائدة: 
50]. 


و ف لا وتو غير حكنوة فیما شجر بینهم 2 لا دوق آشسهم 
حرجا ما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا ليما [النساء:65]. 

فان قیل: إن الدستور آسلم بالادة (3) التي تنص: (الشريعة الاسلامية مصدر جمیع 
التشریعات)! قلنا: إن أسلم الدستور بالمادة الثالثة! فقد کفر بالادة الرابعة والخامسة والسادسة! 

*بعض الواد الكفرية الوجود في (الدستور) اليمنى: 

1- تنص المادة (4) من الدستور على أن (الشعب مالك السلطة ومصدرها). 

2- تنص المادة (5) في الدستور على التالي: (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية 
السياسية والحزبية وذلك بحدف تداول السلطة سلمياء وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة 
بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي). 

3- تنص المادة (6) على التالي: (تؤكدٌ الدولة العمل بميثاقٍ لمم المتحدة والاعلان العالمي 
لحقوق الانسان ومیثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي العترف بحا بصورة عامة). 

وهذه الادة قد حشر فيها أربعةٌ طوام كفرية نجسة أكدتِ الدولةٌ العمل بما... والاعتراف 
بواحدة من هذه المواد الكفرية كفي بإبطال شرعية خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لو اعترف 
كما وحاشاه - هع ورحمه! فكيف بالدستور كله؟؟! -وسيأق تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله- 
موضوع آخرجه مسلم. 

*طاغوت (میثاق وقوانین الأمم التحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان): 

ف (مجلس الأمم التحدة): طاغوت ومعبود من دون الله» فهو اجلس الذي تتحاکم إليه وإلى 
قوانینه - من دون الله - الدول والشعوب عند حصول النازعات والخلافات فیما بینها.. والدول 
والشعوب یتعاملون مع هذا اجلس الطاغوت. على أنه فوق الساءلة» أو التعقیب والاعتراض» فكل 
ما یصدر عنه واجب التنفیذ والقبول..!! فأئيّ طاغوت يُعبد من دون الله آشد ظلما وطغیانا من هذا 
الطاغوت؟! ومع ذلك فالناس لا يرون حرجا ف الاعتراف بشرعیته» وف التحاکم إليه من دون 


ل 


الله. .!! 


*في المادة الأولى من (ميثاق الأمم المتحدة) في ((مقاصد الأمم المتحدة: (1- حفظ السلم 
والأمن الدولي» وتحقيقاً هذه الغاية تتخذ الحيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تمدد السلم 
ولازالتها. 2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في 
الحقوق بين الشعوب) وهذا فيه إبطال لعقيدة الولاء والبراء من خلال إنماء الود والحب بين أمم 
الأرض بمختلف أديانهم الباطلة» فهذه المادة تنشد اجتماع المسلمين وعباد الصليب وعباد البقر وعباد 
الفئران والجرذان واليهود وعباد الشيطان وعباد الكواكب والملاحدة وغيرهم على الحبة والوثام» فعلى 
الأساس الوارد في نص المادة يتساوى في دين النظمة-الیثاق- المسلم الموحد وعابد الفأران والجرذان 
والصليي واليهودي المتراقص عند حائط المبكى ومن لا يعترف بوجود الله تعالى ومن یسب اله 
ورسوله وغيرهی هذا ما يريده خنازير المنظمة من هذا الیثاق الإبليسي... 

جاء أيضا في الادة (2): (تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأول 
وفقا للمبادىء الآتية: 

1- تقوم الحيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 

4- (عتنع أعضاء الحيئة جميعا في علاقاتحم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه لا يتفق ومقاصد"الأمم 
المتحدة"). 


وهذه المادة تبطل فريضة الجهاد في سبيل الله» فهي تلزم الأعضاء عند نشوب نزاع ما باللجوء 
إلى (الوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر)! وكذلك 
بالامتناع (عن التهديد باستعمال القوة)! فهذه المادة واضحة في إلغاء الجهاد من حسابات الدول 
الأعضاء المحسوبة على المسلمين؟؟؟ وما ذاك إلا لأن الجهاد في سبيل الله في نظر منظمة الأمم 
التحدة يخل بالأمن والسلم الدوليين الذي يعني بقاء هيمنة ملل الكفر على المسلمين والحيلولة دون 
وقوع ما يعارض هذه الحيمنة... فالخنازير البشرية وحثالة الخلق القائمين على هذه المنظمة العفنة 
يريدون من خلال هذه المادة تحطيم ذروة سنام الإسلام الذي ركع أجدادهم لحكم الله تعالى فدفعوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 


* (الإعلان العالمي لحقوق الانسان) وهو وثيقة دولية تتضمن ثلاثين مادة تتعلق بحقوق 
الإنسان في نظر واضعيهاء وقد تبنت الأمم التحدة الإعلان في تاريخ 10 ديسمبر 1948 وهذا 
الإعلان الكفري يتضمن مجموعة من الكفريات الصريحة» كما في المادة (2) (لكل إنسان حق التمة 
بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز» كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر). 

وكما في المادة (16): (لكل شخص الق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق 
حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتما سواء 
أكان ذلك سرا أم مع الجماعة)) فالمرتد عن دين الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى عبادة بوذا 
أو إلى عبادة البقر يتكأ على هذه المادة من هذا الإعلان الذي أقره الدستور اليمني لتبرير ردته كوتما 
ین ا ا 

المادة (16): 1- (للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد 
بسبب الجنس أو الدين» وهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله) وزواج المسلمة 
من الكافر أي كانت ملته يهوديا أو نصرانيا أو علمانيا حرام بنص كتاب الله تعالى. 

قال سبحانه وتعالى: ولا تکخوا الْمُسْرِكَاتِ حى یمن وم مومت خَيْرُ من مُشركة وَلَوْ 
َعْجَبدْكُمْ ولا نکځوا الْفشركِينَ خی منوا وب مُؤْمِنْ حير من مُشرك ولو غجَبکم أوليِكَ يَدْعُونَ 
إلى التّار وله يَدْعُو إل امه وَالْمَعْفِرَة يدنه وَيُبينُ آیاته لاس َعلّهُمْ يتَدَكُرُونَ» [البقرة: 221]. 

المادة (30) ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي 
حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه). 


وق هذه المادة قطعوا على كل متأول يُلبّس على الناس دينهم: أننا نأخذ هذه القوانين (وفق 
الشريعة الإسلامية) ! 


*ما هو حكم الله في الذين يطيعون الكفار في هذه الأمور الكفرية؟ قال تعالى: يا أَيّهَا 
این آمنُوا إِنْ تُطِيعُوا ريا من این أُوثُوا الكتاب يروم بعد بمایکم گافرین [آل 


عمران:100]. 


وقال تعالى: ون الَّذِينَ انوا عَلَى أَدْبَارِهِم من بَعْدٍ ما تین كم ادى اسان سَوّلَ َم وی 
(25) فيك ام لو لین گرفا كا ل ۱ سکم یی جنس ار لبم شرف 
(26) فَكَيْفَ إِذَا وهم الْمَلائِكةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ باتهم اتبَعُوا ما سخط 
لله وَكَرِهُوا روان فَأَحْبَط أَعْمَاكَةَ4 [خد: 28] 

*طاغوت (الحكام والحكومات المبدلة لشريعة الّه) 

إن إقامة خليفة للمسلمين يحكم با أنزل الله ويسوس رعيته بما أمر الله من أوجب الواجبات» 
وطاعته فيما ليس بمعصية لله من أعظم القربات» لأنه لا تستقيم أمور الناس بغير حاكم يقوم فيهم 
بأمر الله» ولا يستقيم أمر الحكم إلا بالاجتماع والسمع والطاعة. 

ولكن لا يصح الحكم والولاية على المسلمين بما يفسد أمر دينهم ودنياهم» فلا يصح للحاكم 
الذي أمر الله بتنصيبه على المسلمين أن يحكم المسلمين بغير ما وضع من أجله» ونصّب لإقامته. 
فالحاكم إنما وضع ليقيم أمور المسلمين؛ لذلك ”مي ول أمر المسلمين» ومن أعظم آمور المسلمين 
إقامة شرع الله فیهم» بل لم يوضع الحاكم إلا لذلك فإذا خالفه وحكم با تمليه عليه نفسه» أو بقوانين 
مأخوذة من البشر» فلا فائدة من وضعه بل ضرر بقائه في الحكم من أعظم الضرر على المسلمين. 
والنبي بي عندما أمر بطاعة ولاة الأمور قيّد ذلك بقيامهم بكتاب الله والحكم به» فعن يحبى بن 
حصين عن جدته أم الحصين قال معتها تقول: حججت مع رسول الله 5 حجة الوداع فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع 
ثوبه على رأس رسول الله يه من الشمس قالت فقال رسول الله يلل قولا كيرا ثم معته يقول:"إن 
أثّر عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت: أسود) يقودكم بكتاب الله تعالی فاسمعوا له وطیعوا رواه 
مسلم. 

أما هذه الحكومات المعاصرة فقد وقعت قي نواقض الإسلام العشرة-وزد فوقها عشرة-! ولكن 
هناك خمس نواقض (الكفر البواح) واضحة وظاهرة للعيان لا ينكرها أحد من له أدى اطلاع على 
واقع المسلمين: 

1- (التشريع) و(الحكم) بغير ما أنزل الله من الأنظمة والقوانين الكفرية, (والقتال دوفا) 
كالنظام الدبمقراطي أو الاشتراكي وكما في التشريع والإذن في (الربا) وتقنین القوانين المخالفة 


للشريعة في التعامل به» والقوانين ن التي شرعوها في احاکم التجارية والعْمّالية» والقوانين الوضعية التي 

۳ في احاکم العسكرية والاعلامية؛ وغیرها... والله تعالى یقول: ومن 1 کم با أَنْرَلَ الله 
لك هُمْ الکافرون 4 [المائدة/44]. 

والله تعالى قد مى ناكم بغير ما آنزل الله طاغوتاء في قوله تعالى: 9 أ تر إل ای يَرْعْمُونَ 


و 


م مثا 


آنزل یت وَمَا ازل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إل الطاغوت وقد أمثوا أن کشا 
نظن أن ن بل الا بَعِيدَاكه [النساء:60]. 

قال الشيخ عبد الرهن السعدي رحمه الله تعالى:"كل من حكم بغير شرع الله فهو: 
طاغوت "تيسير الكريم الرهن: (363/1). 

فان من خصائص وصفات الله تعالى أنه المطاغٌ لذاته؛ فیطاع في جميع ما آمر لأنه الله ولأنة 
المعبودٌ بحق, ولأنه لا يصدرٌ عنه 1 إلا مُطلق اي ومطلق العدل؛ لكمال أسمائه الحسنى وصفاته 
الغليا.. فان زعم مخلوق لنفسه هذا الزعمٌ الكبير؛ فقال: أنا المطاغٌ لذاتي؛ فكل ما يصدرٌ عني من أَمْرٍ 
أو قانونٍ مرم للناس.. للا يسعهم إلا طاعتي واتباعي . . للا رآي هم إلا ما أرق ولا خيارٌ ولا حقٌّ هم 
سوى اتباعي وطاعتي في كلّ ما يصدرٌ عني.. فهو حينئدٍ . بهذا الادعاء الكبير . طاغوت.. ومن تابعه 
وأقره من الناس على هذا الادعاء.. فهو مشرك داخاث” في عبادة الطاغوتِ من دون الله عز وجل. 

وقال تعال : فلا ورب ق لا ان عق حكبوك فیما جر بیتهه 2 9 دون أشي 
رجا ا قَضَيْتَ وَیسَلموا تَسْلِيمًا؛ه [النساء: 65]. 
عليه وسلم وشريعته» فقد آقسم الله بنفسه القدسة أنه لا يؤمن حتی یرضی بحکم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينهم من آمور الدين والدنياء وحتی لا یبقی في قلوهم حرج من 
حکمه ودلائل القرآن على هذا الأصل کثبرة . 


2 رو و 


ss‏ م الله له وه مسق وَإِنَّ السَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أؤليائه: 


ح‌ 


وَيُرِيدٌ الشّيْطًا 


1١ 


0 
2 


عم 


ع 6 4 


لِيُجَادِلُوكمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ نکم لَمُسْرَكُونَ؟ [الأنعام: 121]. 


أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن قوله وان أطعتموهم إنكم لشرکون "فقيل 
تزعم الخوارج أتما في الأمراء! قال: كذبوا نما أنزلت هذه الآية في الشرکین كانوا يخاصمون أصحاب 


ما د حر و ا و من فتأكلون منه! 
فأنزل الله «إولا تلا م : ذگر اسم الله عَلَيْه ونه مسق وَإِنَّ السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أولبائهم 
لِيُجَادِلُوَكُمْ ون أَطَعْتمُوهُمْ لحم لَمُشْرَكُونَ؟ قال: لعن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون". 

فان قيل: لا أحد من الحكام يقول أن الميتة كالمذبوحة! قلنا: نعم ربما! ولكنهم يقولون: "نما 
البيع مثل الربا" ! ولذلك يُبيحون الربا كإباحة البيع والتجارة ويُقيمون له المؤسسات والصروح الربوية 
الضخمة ويضعون له التشريعات المختلفة التي تبيحه وتحميه. 

قال الإمام ند بن عبد الوهاب رحمه الله: "نكم 
بطلان الشرك وكذلك نكفر من حسّن الشرك للناس» وأقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك من 
قام بسیفه» دون مشاهد الشركء وقاتل بسيفه دونهاء وأنكر وقاتل من يسعى في إزالتها" الرسائل 
الشخصية. 

2- معاونة الكفار على السلمین, بل الدخول معهم في تحالفات ضد المسلمين: (مكافحة 
الإرهاب)» ولله تعالى يقول: ‏ يا یا لین آمنوا لا تنّحِدُوا يهود وَالتَصَارَئ أَوْليَاء . بَعْضْهُْ 
یا بَعْضِ ‏ ومن یوم کم قله مهم هل الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَلِمِينَ4 [المائدة: 51]. 

قال ابن حزم رحمه الله في (احلی): "صح أن قوله تعالی "وم مَنْ يتوم منکم قله م مِنْهُم"إنما هو على 
ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار» وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" . 


من أشرك بالله» بعد ما نبين له الحجة على 


وقال 8: "حليف القوم 1 رواه الطبراني وصححه سك 


وهو مفسر لقوله تعالی: "ومر من یوم سک اه مِنْهُةْ" فان القرآن والسنة يصدقان بعضهما 
البعض. 

وقال تعای: 0 تر إِلَ این تاقوا يَقُولُونَ لاخوانيم الّذِينَ گفروا من هل الکتاب لین آخرجنم 
رجن مَعَكُمْ ولا طيغ فيكم أحداً أَبداً وان وتلم لتَنْصِرَتَكُمْ وله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 
[الحشر: 1 1]. 

فتأمل كيف کفر الله من وعد المشركين ولو وعدا كاذبا بنصرتهم على المسلمين» وجعله من إخوان 
المشركين» فكيف ممن عقد معهم اتفاقيّات النصرة والمظاهرة على الموحدين وظاهرهم عليهم فعلاً 
بالمعلومات الأمنية وبالمال والتدريب والسلاح وبالملاحقة والقتل أو الحبس والمحاكمة والتسلیم؟! 


4-3- (تحرم وبغض والامتناع) عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة -كالجهاد في سبيل الله- 
وسجن القائمين با وتعذيبهم قال تعالی: لین ما تسا عم وأضَل الم (8) ذَلِكَ 
باتهم گرهوا ما رل اله فأَخْبَط أَعْمَاهُمْ (9) 4 [ د 

یقول شيخ الاسلام رحمه الله: "وإذا كان أصل القتال الشروع هو الجهاد ومقصوده أن یکون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين" السياسة الشرعية 
ص (132). 

وقال رحمه الله في ر 5645-8 ): "فان الله يقول في القرآن:'وَمَاتِلُوهُمْ حم 
كر فا ویکونْ الثم له ۶" (الانفال: من القية 39) والدین هو الطاعة, فٍذا کان بعض 
الدین لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى یکون الدین كله لله... وقد اتفق علماء السلمین على 
أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فَإنّهِ يحب قتاما» إذا 
تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والركاة» أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق» أو عن 
الحكم بينهم بالكتاب والسنة» أو عن تحريم الفواحش» أو الخمر» أو نكاح ذوات الحارم» أو عن 
استحلال النفوس والأموال بغير حق» أو الرباء أو الميسر» أو الجهاد للكفار» أو عن ضربحم الجزية 
على أهل الکتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام» فإنحم يقاتلون عليها حت يكون الدين كله لله" 
اه. 

قال شيخ اجاهدین أسامة رحمه الله: "فان أمريكا وأوروبا تعتبران الجماعات المجاهدة في فلسطين 
والشيشان والعراق وأفغانستان جماعات إرهابية» فكيف يمكن الحوار والتفاهم مع هولاء بغير 
السلاح؟! وان حكام منطقتنا يعتبرون أمريكا وأوروبا أصدقاء وحلفاء ويعتبرون الجماعات المجاهدة 
ضد الصليبيين في العراق وأفغانستان جماعات إرهابية أيضاًء فكيف يمكن التفاهم مع هؤلاء أيضاً 
بغير سلاح؟! هؤلاء وهؤلاء الذين ينكرون علينا حقنا في الدفاع عن ديننا وأنفسنا؛ حاصل كلامهم 
جمیعاء أن نخضع ولا نجاهد ونرضى بالعبودية لهم وهذا محال بإذن الله" اه. 

و(تحليل) ما حرم الله كالربا والضرائب والزنا والخمورء وذلك باعطاء التصاريح ها وتقنينها 
وحمايتها بقوة النظام والقانون» وقد وصف الله المشركين بأتمم ولا یو ما حَيّمَ اله وَرَسُولُهُ ولا 
یو دين اي 


قال شيخ الاسلام رحمه الله قي (الفتاوى 367/3): "والإنسان متى حلل ارام اجمع عليه أو 
حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء". 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما سل عن قتال التتار مع نطقهم بالشهادتين وزعمهم 
باتباعهم أصل الاسلام: "... كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم 
أو غيرهم فإنه يحب قتالحم حت يلتزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض 
شرائعه كالصلاة» كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الركاة» وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم فا 
طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام جهاد الكفار... فإن 
الطائفة المتنعة تُقَائل عليها وان كانت مقرّة با وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلمای وهؤلاء 
عند الحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الاسلام" أه الفتاوى 503/28. 


وقال فيهم أيضاً (546/28): والتتار وأشباههم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من مانعي 
الركاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الرباء فمن شلک في قتالحم فهو أجهل الناس 
بدين الإسلام» وحيث وجب قتاطهم قوتلوا وان كان فيهم المكره باتفاق المسلمين" اه. 

وقال رحه اله: "ولا ات املظ E RR‏ گونیم بصنوشون ووه و1 
يَكُونُوا يُقَاتلُونَ جَماعَةَ الْمُسْلِمِينَ- کیت بمَنْ صَارَ مع أَعْدَاءٍ اله وَرَسُولِه قات للْمُسْلِمِينَ" الفتاوی 
الكبرى: 548/2. 

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله: "... فالمقيم على أكل الربا إن كان مستحلا له 
فهو كافر» وان كان ممتنعا بجماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته في أهل الردة إن كانوا قبل ذلك 
من جملة أهل الملة» وان اعترفوا بتحرعه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الامام إن كانوا ممتنعين حتى 
يتوبواء وإن ۸ يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس حتى ينتهوا" (أحكام القرآن 
للجصاص 1 / 572). 

فالامتناع عن فعل الواجبات الظاهرة المتواترة كالحكم بالكتاب والسنة» أو الامتناع عن ترم 
احرمات القطعية كالخمر أو الربا - والاجتماع على ذلك ومقاتلة على ذلك» كل ذلك يدل على 
أغم لم يكنوا في الباطن مقرين بالوجوب» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يتصور في 


2 


العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه» مقراً بأن الله أوجب عليه الصلاة» ملتزماً لشريعة النبى صلى الله 


عليه وسلم وما جاء به» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى يقتل» ويكون مع ذلك مؤمناً في 
الباطن قط لا يكون إلا كافراً» ولو قال: أنا مقر بوجوبما غير أن لا أفعلها كان هذا القول مع هذه 
الحال كذباً منه" مجموع الفتاوى (7: 615) 

5- التحاكم إلى قوانين الحكمة الدولية ومجلس الأمن وحقوق الإنسان, قال تعالى: «لألم تر 
إلى الذين يزعمون أنحم آمنوا با آنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً» [النساء: 60]. 

فاعتبر سبحانه وتعالى إيمانهم زعماً وكذباً لا حقيقة له في القلب ولا وجود» وبرهان ذلك وعلامته 
أنحم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - في أمر من أمور الدين أو الدنيا - رغم أتحم أمروا بالوحي 
أن يكفروا به ويتبرؤوا منه! 

قال این القیم رجه ا "من تحاکم او حاکم إلى غیر ما جاء به الرسول کل فقد حکم 
الطاغوت وتحاکم إليه" اه. 

قال الش و كاني رحمه الله شارحا بعض آحوال أهل عصره وتحاکمهم إلى الطاغوت في 
آمورهم و کفرهم وخروجهم عن الاسلام بذلك قال رحمه الله: "ٍنهم یحکمون ویتحاکمون إلى 
من یعرف الأحكام الطاغوتية في جمیع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء 
من الله ولا من عباده» ولا یخافون من أحد» بل قد یحکمون بذلك من یقدرون على الوصول 
إليهم من الرعایا ومن كان قریبا منهم» وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر آحد على 
إنكاره ودفعه وهو آشهر من نار على علم» ولا شك ولا ريب أن هذا کفر بالله سبحانه وتعالی 
وبشریعته التي آمر الله بها على لسان رسوله واختارها لعباده في کتابه وعلی لسان رسوله» بل 
کفروا بجمیع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى الان» وهوّلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين 
حتی یقبلوا أحكام الاسلام ویذعنوا لها ویحکموا بینهم بالشريعة المطهرة ویخرجوا من جمیع 
ماهم فيه من الطواغیت الشيطانية انتهی مختصرا من مجموعة الرسائل السلفية للش و کاني. 

قال شيخ المجاهدين أسامة رحمه الله: "إن الصليبية العالية مع البوذية الوثنية هم آصحاب القاعد 


الخمسة الدائمة» وهم أصحاب ما يسمى بامتياز حق"الفيتو"في ما يسمى ب (مجلس الأمن)» فأمريكا 


وبريطانيا يمثلون النصارى البروتستانت» وروسيا تمثل النصارى الأرثودكس» وفرنسا تمثل النصارى 
الكاثوليك» والصين تمثل البوذيين والوثنيين في العالم. 

وأما العالم الإسلامي المتمثل بسبع وخمسين دولة ويشكلون خمس أهل الارض» وهم أكثر من ربع 
دول الأمم التحدق وان ولاية واحدة من ولايات إحدى الدول الإسلامية عدد سكانمها أكثر من 
عدد سكان فرنسا أو بريطانيا - كولاية البنجاب في باكستان - بل إن ولاية واحدّ من إحدى 
الدول الإسلامية مساحتها أكبر من مساحة بريطانيا ومقاربة لمساحة فرنسا - كولاية دارفور في 
السودان - ومع ذلك فلا مقعد لهم في مجلس الأمن. 

وأنا هنا لا أطالب بذلك فذلك ظلم وإنما أصف واقع الحال» فتلك هيئة كفرية يكفر من رضي 
بقوانينها وهي أداة لتنفيذ القرارات الصليبية الصهيونية» ومنها قرارات الحروب ضدنا وتقسيم واحتلال 
اراد مدي قاس هوي دنه ی 

فإن قيل: ماذا يفيدنا تكفير الحكام وعدم تكفيرهم؟! 

قلنا: لا بد من أن نحكم ما أنزل الله فيهم» ونشير إليهم بالحكم الذي أشار الله إليهم فيه: 95 
كم بجا انل اله موی هم الکافزونه [المائدة: 44]. 

وعدم تكفيرهم يعتبر من كتمان العلم الذي أمرنا ببيانه» وبخاصة عندما تتأكد الضرورة للبيان 
وإظهار الحق» وكاتم العلم في هذه الحالة سرهبة أو رغبة- يطاله قوله تعالى: «إإِنَّ الَذِينَ يَكْتُمُونَ ما 
رل اله من الکتاب وَيَشْئَوُونَ به اقلا «أولیك ما يَأْكُلُونَ في بطوفيع لا ار ولا يُكَلَمْهُْ الله یوم 
اة ولا بيهم وم غَذاب لیم (174) أولیك الَّذِينَ اشْعرَوًا الضّلالة ادى والْعداب بِالْمَغْفِرَةَء 
قَمَا أصْبَرَهُمْ عَلَى التار [البقرة: 175-174]. 

ثم إن المرء حين یعتقد کفر هذا الحاكم» ثم جمع هذا الحاكم حوله طائفة وجماعة تدافع عن هذا 
الكفر وتحميه بالشّوكة والتلاح» فإنَ الواجب على السلم أولاً أن يعلن براءته من هذا الحاكم 
وجنده؛ لاله من أقسام الطاغوت التي أمرنا الله باجتنابماء ولذلك فقد قال العلماء إنه يحب على كل 
مسلم معرفة حال الحاكم» انظر (المستصفى) لأبي حامد الغزالي» ج 2 /390. 

2 هناك خکم شرعئ عملي معلّق بذا لتصوّر وهو أن الحاكم إذا كفر وجب الخروج عليه 
بالإجماع» ولا يجوز للمسلمين أن يقبلوا به» أو يطيعوه» بل عليهم أن يسعوا بكلّ جهودهم وطاقتهم 


لإسقاطه واستبداله» فالكفر بمؤلاء الطواغيت (طواغيت الحكم) مسألة مهمّة يجب أن ينظر إليها 
بعين الأهمية» وخاصّة حين يكون كفره متعدّياً إلى غيره كما هو واقع الآن» فن كفر الحاكم ليس 
مقصوراً عليه في مسألة اعتقادية فردية» بل هو في مسألة متعدّية» وهی إجبار الناس على الدخول في 
أحكام المشركين» وإجبارهم على التّقاضي إلى الطّاغوت تم إِنّ المتكوت على هذا الأمر أوقع الناس 
في بلاو عظيم شديد, وهو اد هؤلاء الحكام فرضوا من الأنظمة والقوانين الكافرة وأجبروا الثاس 
الاحتكام إليهاء م عَمِلوا بكلّ جهودهم على تسهيل خروج الناس من دين الله تعالى» فإكم آجبروا 
التاس على الكفر والعلمانية والدعقراطية والدخول في موالاعمم-بالترغیب والترهيب-فخلافنا مع 
الحكام ليس خلافا فرعيا يمكن حله.. ولكننا تتحدث عن رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن بد رسول الله.. فهؤلاء الحكام قد نقضوها من أساسها بموالاتحم للكفار وبتشريعهم للقوانين 
الوضعية واحتكامهم لقوانين الأمم المتحدة اللحدة.. فولايتهم قد سقطت شرعا من زمن بعید, فلا 
سبيل للبقاء تحتها. . . وانعزال الحاكم عر ولايته يمحصل بمجرد طروء الكفر عليه» بمعنى أن صفة الولاية 
الشرعية تنتزع منه مباشرة بمجرد اتصافه بالكفر البواح وتلبسه به» ومن آثار ذلك الانعزال أن لا يبقى 
في أعناق الناس شيء من حقوق الولاة عليهم» فلا ولاية» ولا بیع ولا مع ولا طاعة ولا عضي له 
عقد» ولا لزم الناس بعهد» فيكون في واد والناس في واد فیتعامل السلمون فیما بینهم وكأنه معدوم 
وعليه فوجود الشوكة والقوة والتمكين وتقادم العهد وتسيير الأمور واستقرار الأحوال وبسط اليد 
وإدارة البلاد من قبل الحاكم الكافر لا يجعله بذلك والياً شرعياً. والنصوص الشرعية ذاتما قد دلت 
دلالات قطيعة على وجوب عدم طاعة الكفار وأئمتهم في شيء كما في قوله تعالى: إا أَيّهَا ال 
ات اله ولا تُطِع الکافرین وَالْمَُافِقِينَ؛ [الأحزاب: 1 ]. 

وقال: موفَاصْرُ لمكم رَبك ولا تطغ مِنْهُمْ آنا أو مورا [الانسان:24]. 

وقال: إن تطیغوا الّذِينَ مروا يَرْدُوكُمْ عَلَى َْقَابحم فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ» [آل عمران: 149] 
وقال: # ون یلاله للکافرین عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلا [النساء:141]. 

وغيرها کثیر من النصوص الشرعية التي تحض على اجتناب الکفار وعدم طاعتهم أو الرکون إليهم 
واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. 


فان قيل: هؤلاء احکام عندهم عذر الجهل والتأويل وعذر الاکراه. فلا بد من إقامة الحجة 
عليهم قبل تكفيرهم! قلنا: أولا: أما الاعتذار للطواغيت بأخم مكرهون على الحكم بغير ما أنزل الله 
من قبل أمريكا وغيرها؛ فاعتذار ساقط لا ينبغي لطالب العلم إضاعة الوقت في الوقوف عنده.. 

لماذا؟! لأن من العجيب أننا م نسمع من أولئك الطواغيت المشرّعين مع الله الستخقین بال 
وبأحكامه أنهم مكرهون على ذلك! بل نجدهم يفخرون بالديمقراطية والعلمانية ويتباهون بالمجالس 
التشريعية الشركية ويجعلوتها رمز العدالة والحضارة! وإنما نسمع تلك الدعاوى والتزييف والتبرير 
المستميت لأولئك الطواغيت من نذروا أنفسهم للدفاع عنهم من ينتسبون إلى العلم الشرعي من 
خذلوا الحق وخذلوا شرع الله ونصروا الطواغيت وأنظمتهم الشركية ووقفوا معهم في خندقهم وتحت 
رايتهم ليحاربوا أهل التوحيد الصادقين! فالإكراه وكذا دعوى عذرهم بالجهل؛ أعذار وأوصاف لا 
يرضى الطواغيت أصلا أن يوصفوا بما... بل إنحم يعاقبون ويسجنون من وصفهم بالتبعية والعمالة 
لأمريكاء وكذا يعتبرون وصفهم بالجهل ونحوه مسبة وإطالة لسان يعاقب عليها قانونمم الكافر!... 

ثم مع هذا يأ بعض السفهاء الذين يتعامون عن الواقع ليجادلوا ويدفعوا عنهم بمذه الأعذار 
التي لا يسلمون هم با ولا يرتضوتما بل يعدوتما مسبة ويعاقبون عليها!! فالواجب أن تؤخذ أقاويلهم 
هم في ذلك. لا آقاویل اجادلین عنهم أن الرء آدری الناس بنفسه التي بين جنبيه!! ثم إن طالب 
العلم المیز الذي یعرف ما ذکره العلماء في حد الاکراه وشروطه كي یقبل ویعتبر کمانع من التکفیر؛ 
یعرف أن واقع القوم لا يمت إلى الاکراه بصلة. 

ومن تلك الشروط: (آن یکون الکره عاجزا عن الدفع عن نفسه ولو بالفرار) فمن ذا الذي آجبر 
هولاء الطواغیت على تقلد اللك حين تقلدوه؟ فكل آحد یعلم أتمم بذلوا کل ما علکون من أساليب 
الغدر والخديعة والخيانة والقتل والاضطهاد لشعوكم بل ولأقاريهم وآبالهم واخوانمم في سبیل الوصول 
إلى سدة الحكم واعتلاء کرسیه! فبدهي أنه لم يجبرهم على ذلك أحد أو يكرههم» بل إن حکمهم هو 
الحكم الجبري الذي أجبروا الناس فيه على الولاء لهم وأكرهوهم على الدخول في عبادتمم والانقياد 
لقوانينهم. 

ثم لو أن ذلك كان فعلا وأنحم قد أجبروا على تقلد الحكم في بلادنا = وهو غير صحيح = فمن 
ذا الذي أجبرهم على البقاء في كراسي الحكم لو كانوا فعلا مكرهين على تعطيل شرع الله كل هذه 


الدد الطوال؟ ومن ذا الذي يجبرهم على احتكار الملك وعدم التخلي عنه مدى حياتم» بل وتوريثه 
لذراريهم وذراري ذراريهم!! ومن الشروط التي ذكرها العلماء أيضا لصحة الاكراه؛ عدم تمادي الکره 
بأن يفعل زيادة عما طلب منه.. وهؤلاء الطواغيت لو كانوا مكرهين فعلا على تعطيل شرع الله! فمن 
ذا الذي أكرههم على حرب دين الله؟! ومن ذا الذي أكرههم على حرب أوليائه؟! ومن ذا الذي 
أكرههم على الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين؟! ومن ذا الذي أكرههم على إباحة الردة 
والكفر وحراسته؟! ومن ذا الذي أكرههم على أن يجعلوا من آنفسهم مشرعين والحة تعبد من دون 
الله؟! ومن ذا الذي أكرههم على ابتغاء الديمقراطية دينا؟ ومن... ومن... ومن؟! 

ثانيا: فهؤلاء الحكام مرتدون كفار طواغيت» ولا يتوقف تكفيرهم وقتالهم على شروط التكفير 
وموانعه والاستتابة ونحوها-حتى لو تنزلنا جدلا بذلك-فالصحابة ل يتوقفوا عن تكفير الممتنعين هذه 
الحجة في حروب الردق لأتهم طائفة متنعة. 

قال الإمام الرازي رحمه الله: "قوله تعالى: فلا ورب لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ مُحَكْمُوكَ فيما سَجَرَ 
بيَْهُمْ... إلى قوله:... #ويسڵمُوا u‏ ا 

وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام". 

الثالث: قوله تعالى: إفَلْيَحْدَرِ ای باون عن أثره أَنْ تُصِيبَهُمْ فة 
[النور: 63]. 

وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة» وقي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر 
الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الإسلام» سواء رده من جهة الشك أو من 
جهة التمرد» وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة اليه من الحكم بارتداد مانعي الركاة وقتلهم 


وسبي ذراريهم. 


جاح 
رصع 


و يَصييَهُم عذاب 


ل 


وقال شيخ 00 ابن تيمية رحمه الله: "وَإِذَا گان الف قد سا مانعی الزگاة مُرْتَدِينَ- مَعَْ 
كۇم وون وَيصَلُونَ و يَكُونُوا یتلود جمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ- َكيف من صار مَعَ أَعْذَاءٍ الله وَرَسُوله 
قاتلا لِلْمُسْلِمِينَ" الفتاوى الكبرى: 548/2. 

وقال رحمه الله في عن المسلول) ص 322: "المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب» أو بأن 
يكون المرتدون ذوي شوكة بمتنعون بها عن حكم الإسلام, فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا كم أه. 


f ۱ 


وقال أيضاً فيه ص325 -326: "على أن المتنع لا یستتاب وانما یستتاب القدور عليه" أه. 
آما الاکراه فلا يُتصور من الطائفة المتنعة ولم يجعله الله عذرا في الکفر: وَلْفِْتَةُ أَكْبَرُ من 


ام ولا رالود بوتکم ڪٿ يَرْدُوكُمْ عن دییکم إن استطاغوا وَمَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه فلت 
وَهُوَ كَافِرٌ فاویك حبطت أَعْمَاثُمْ في الدنیا وَالْآخِرَة واوئیك أضحاب انار هُمْ فیها حَالِدُونَ4ك 


[لبقرة: 217]. 
فان قیل: هؤلاء الحكام يخشون من تطبیق الشريعة حفاظا على شعوجم من بطش الغرب 
الصليي جم! 


قلنا: هذا هو نفس العذر الذي احتج به مشرکو مکة! ولم یعذرهم أحكم الحاكمين قال تعالی: 
"وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من آرضنا أولم تمكن لهم حرما آمنا یج إليه ثمرات كل شئ رزقا 
من لدنا ولکن أكثرهم لا یعلمون"! 

قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: للوَقَالُوا إِنْ ت ادى عك طف مِنْ أزضناءك هذا 
قول مشركي مكة» قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف 
القرشي» قال للبي : نا لنعلم أن قولك حق» ولكن عنعنا أن نتبع امدی معك» ونؤمن بك» 
مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا- يعنى مكة- لاجتماعهم على خلافناء ولا طاقة لنا کی وكان 
هذا من تعللاتحم» فأجاب الله تعالى عما اعتل به فقال: أو مک هم حَرماً آمناً أي ذا أمن, 
وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاء وأهل مكة آمنون 
حيث کانوا بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوهم» فلا يخافون أن 
تستحل العرب حرمة في قتاهم» والتخطف: الانتزاع بسرعة» قال يحيي بن سلام يقول: كنتم آمنين في 
حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي؟!.. لوَلكِنٌ كترم 
يعْلمُونَ أي لا یعقلون أي هم غافلون عن الاستدلال» وأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى حال 
كفرهم يرزقهم لو أسلمواء وعنع الكفار عنهم في إسلامهم" اه. 

وهذا هرقل ضن بملكه فلم يعذر بالاکراه محافظة على ملکه فان هرقل ملك الروم لما بلغته رسالة 
النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الاسلام آراد أن يُسلم» ولكنه خاف من قومه أن يقتلوه كما 
قتلوا غيره من من أسلم من أساقفة النصاری, فأراد أن يختبرهم فلم يوافقوه فلم يُسلم» وحديثه متفق عليه؛ 


وف رواية البخاري ' 3 “كنتت هرقل إلى صاحب له برومية» وكان نظيره فى في العلم» > وسار هرقل إلى 
ارا اس حي ی ای لقا ” 
والسلام وأنه نی فأذن هرقل لعظماء الروم في دَسكرة له بعمص, ثم أمر بأبوابحا فغلّقت, ثم اطلّع 
فقال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد وأن یثثّت مُلككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا 
حيْصة خر الوخش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل رتم وأيس من الإيمان قال: 
زدوهم عَلَىّ وقال: إن قلت مقالتي آنفا اختبر بما شدتکم علی دینک فقد رأيت. فسجدوا له 
ورضوا عنه» فکان ذلك آخر شأن هرقل . 

وقصة قتلهم لأسقفهم لما آعلن اسلامه ذکرها ابن حجر في شرحه لهذا الحديث» وقال ابن 
حجر عن هرقل: "وکان يحب أن یطیعوه فیستمر مُلکه ویسلم ویسلموا باسلامهم» فما آیس من 
الإبعان إلا بالشرط الذي أراده» ولا فقد كان قادراً على أن يفر عنهم ويترك مُلکه رغبة فیما عند 
اب والله الموفق" اه. 


وقال مد بن عتيق (سبيل النجاة والفكاك) ص: 89: "اعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له 
ثلاث حالات.... ثم قال:"الوجه الثاني؛ أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس 
في سلطانهم, وإنما حمله على ذلك ما طمعاً في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما 
يحدث في المآل؛ فإنه في هذه الحال يكون مرتداًء ولا تنفعه كراهته لحم في الباطن"اه. 

وقد قال تعالی: 3 يها الَّذِينَ منوا لا تَتّحِدُوا هو وَالتَصَارَى واه بَعْضْهُمْ أُوْلَِاءُ بَمْضٍ 
وم یه من یوم منکم فا منم إِنَّ اله لا يَهْدِي امه الظَالِمِينَ [ [المائدة: 1 5] قال تعالى بعد الاية 
السابقة مباشرة: لین ف فلوم مَرَضٌ يُسَارِصُونَ فیهم يَقُولُونَ شى أن تصیبتا دار فُعَسَى 
ن ا 0 ین ذه بشو عَلَى ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ تادِمِينَ» فلم يعذرهم الله.. 

تعالل : ابر شر الْمُنَافقِينَ بان عَذاباً أ 


a‏ عِنْدَهُمُ لعي من ال لله لَه جیعا6 [النساء:139]. 


اک 


لله 


لیم لین دون نّ الْكَافرِينَ ا من دون امن 


قال ابن جریر رحمه الله (329/3):" یقول الله لنبیه: يا جد "بشر النافقین" الذين یتخذون أهل 
الكفر في والإلحاد في ديني أولياء؛ يعني: أنصاراً وأخلاء من دون المؤمنين؛ يعني : المؤمنين» "أيبتغون 
عندهم العزة"» يقول: أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الایعان بي؟! 
"فان العزة لله جميعا" يقول: فان الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء 


الأقلاءء فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة 
والمنعة الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء فيعزهم وعنعهم . 

ومثل هذه الآية: قوله تعالى: أ گر إل لین وا يَقُولُونَ لاخوام لین کنبوا من آفل 
الکتاب لين ألخرجق کج مَعکم ولا نطبغ فیکم أحذا بدا وان فوتلشم لتنصركك: وله يَسْهَدُ هه 
لَكَاذِبُونَ © الا 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله (الدرر 8 / 138):"فإذا كان من وعد المشركين في 
(السر) بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا نفاقاً وكفراً وان كان كذباً» فكيف من أظهر 
ذلك صادقا؟!". 

فمن ملك فعليه الحكم بشريعة الله وحده لا بحكم الطاغوت فان عجز فليتنح! قال احسن 
رحمه الله:"أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الحوى ولا يخشوا الناس قال تعالى: "فلا تخشوا الناس 
واخشون ولا تشتروا بآياتي نمنا قليلا ومن لم يحكم با أنزل الله فأولك هم الكافرون""رواه البخاري. 

فأبطل الله عذر الخوف وخشية الناس في هذا المقام بقوله مكلا َو لاس . 

وإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله کفراً أكبر كما تقدم بسطه فالكفر لا يترخص فيه بالخوف 
مالم يقع إكراه ملجيی وهذا غير متصور في حق الحكام؛ لأنحم يفعلون ما يفعلون باختیارهم وغاية 
أحدهم أن يخلع نفسه من الحكم ويتخلى عن الملك إن عجز عن إقامة حكم الله فهذا خير له من أن 
يظل في مُلكه مقيماً على الكفر. 

فان قيل: هل الخلاف في تكفير الحكام هو خلاف سائغ؟ بمعنى أعم: من عکن القول بان هذا 
خلاف معتبر وهذا خلاف غير معتبر في الموقف من الحكام والأنظمة المعاصرة؟ 

قلنا: نحترم المخالف لنا في تكفير الطواغيت إن كان خلافه علميا لا عمليا! ونصبر على ضعف 
علمه في الواقع والشرع وعدم تكفيره هم حتى يتجاوز شبهاته. ونتواصل معه لأجل ذلك ما دام عدم 
تكفيره لحم ۸ يقلبه إلى جندي من جنودهم ولا صيّره حذاء من أحذيتهم ولم ينقلب إلى عدو 
للمجاهدين المكفرين للطواغيت... فان فعل ذلك فقد ظاهر الكفار على المسلمين ولا مسوغ لهذا 
في الشرع ولا في العقل» فحتى لو أشكل عليه كفرهم فان تحكيمهم للقوانين وانحيازهم لأعداء الملة 


وحرکم لأنصار الشريعة واضح لا إشكال فیه فأي عذر يبقى لمن يناصرهم - مع وضوح حالهم هذا 
- على أنصار الدين وأي اعتبار لاف يصل بصاحبه ويرتكس به إلى هذا الحد؟! 

أما إذا أقيمت الحجة وأخبر بالآيات الصريحة مثل:" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى"وإذا قلت له: الله هو المشرّع والمطاع الأوحد وهذه قاعدة عماد الأمر كله"لا 
إله إلا الله والسلطة التشريعية نما هى كفر بالله» كان ردّه: تريدون أن نكفر الناس جميعا!!! 


فنقول: من لا يكفر بالطاغوت معن أنه يأب البراءة من عبادته وكفره وقوانينه» أو أنه يأبى 
البراءة منه فيتولاه» ولا يرفع بكلام الله وكلام رسوله رأسا؛ ليس بمؤمن ولا مسلم وان صلى وصام 
وحج واعتمر» ولا تنفعه أخلاقه الحسنة؛ لأن شرط قبول ذلك كله: التوحيد المتضمن لعبادة الله وحده 
والكفر بكل معبود ومتبوع سواه. 

وإليك أخيراً هذه الكلمات لشيخ التوحيد جد بن عبد الوهاب رحمه الله عسى الله أن ينفعك 
بماء حيث يقول:'فالله الله يا أخوقٍ تمسكوا بأصل دينكم» وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله 
إلا الله واعرفوا معناهاء وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين» واکفروا 
بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم» وابغضوهم من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال: ما علىٌ 
منهم أو قال ما كلّفني الله بحم» فقد كذب هذا على الله وافتری» فقد كلفه الله بحم وافترض عليه 
الکفر بحم والبراءة منهم ولو كانوا إخواتحم وآولادهم فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا 
تشترکون به شیتا"اه عن مجموعة التوحید» ص 111. 

وعلی فرض أن هؤلاء احکام غير کفار بأعيانمم! فالشرع احکیم علق وجوب منازعتهم 
وقتامم ب (رؤية الشرك والکفر البواح) وعلی هذا إجماع العلمای قال تعالى: ملوَثَاتِلُوهُمْ ی لا 
توت تة ویکون لین كله ب فان انوا فد الله با يَعْمَلُونَ بصيز4 [الأنفال: 39]. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:"دعانا النبي يكل فبايعناه» فقال فیما أخذ علینا أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفرا بواحا"متفق عليه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا یل عن قتال التتار مع نُطقهم بالشهادتين وزعمهم 
باتباعهم أصل الإسلام:"... كل طائفة متنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو 


غيرهم فإنه يجب قتالهم حت يلتزموا شرائعه ون كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض 
شرائعه كالصلاة» كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الركاة» وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم» فأيًا 
طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام جهاد الكفار... فإن 
الطائفة الممتنعة ثُقَائَل عليها وان كانت مقرّة بحاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلمای وهؤلاء 
عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الاسلام اه الفتاوى 503/28. 

وبعد هذا البيان: فليس من الدين والورع أن نجعل ونصف القتال الدائر بين المجاهدين 
(الذين يطالبون بشرع الله) وهذه الحكومات وأنصارهم بأنه قتال فتنة يجب اعتزاها أو الصلح 
بينهما إن أمكن! كما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم أو كما حدث بين عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه وبين مروان بن الحكم! 

فالأول هو قتال اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله 
أجرء وآما الثاني: فهو قتال بين طائفتين من المؤمنين» عن سعيد بن جبير رحمه الله قال خرج علينا 
عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال: فبادرنا إليه رجل» فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا 
عن القتال في الفتنة والله يقول:"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة"فقال: هل تدري ما الفتنة تکلتك 
أمك؟ إنما كان بد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين» وكان الدخول في دينهم فتنة وليس 
كقتالكم على الملك" رواه البخاري. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: "فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف 
المسلمين مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان أهل الجمل وصفين 
وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت" الفتاوى: ج 28/ص551. 
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آما في موضوعنا فهو من باب: «إوقاتلوشم حم لا کون نة وَيَكُونَ الدِين کل يله 4 
[الأنفال:39]. 


قال ابن تيمية رحمه الله: "فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
يحب جهادهاء حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء". 


إضاءة: في مقام دعوة الناس ومخاطتهم: لا بد أن تفهم أن نفوس الخلق دقيقة الميزان تبهجها 
كلمة مارق أو خفقة حانية» أو وجه بشوش يلاقيه» وتزعجها كلمة جافة أو إعراض وجه مهموم أو 


التفاتة خد بعيداً عند اللقاءء فهكذا الإنسان لا يباع قلبه ولا يتأثر بالجبال ولا بالقيود ولا بالأسوارء 
لكنه يأنف القياد ويوطئ الجناح للكلمة الحسنة والبسمة المشرقة واحدية مهما كان شأتماء فلا تحقرن 


شامق هدا.. 


فهذا رسول الله 3 وهو حبيب القلوب» يفديه صحبه بأرواحهم» وهو أحب إليهم من آنفسهم 
وأهليهم وأموال هم» ومع ذلك يراعي خواطر أصحابه حتى ما يؤذيهم بشيء» بل يتودد لصغيرهم سائلا 
إياه عن طائره اللاعب به"يا آبا عمير» ما فعل النغير؟!" رقة تذوب ها الجبال» ويتودد لكبيرهم حتى 
يعرفوا ذلك منه أنه رقيق رفيق ليس بجبار» فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن أباه مخرمة قال 
له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية ية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه» 
فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله: فقال لي يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم! 
فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: يا بني إنه ليس بجبار! 
فدعوته فخرج» وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال: "يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه» قال 
فنظر إليه فقال صلی الله عليه وسلم: "رضي مخرمة"متفق عليه. 

*طاغوت (النظام الدبمقراطي والأحزاب المنضوية تحتها وأعضاء مجلس النواب): 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:"ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين 
من الفهم: أحدها: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات 
حت يحيط با علما. 


والنوع الثاني: فهم الواجب قي الواقع» وهو فهم حکم الله الذي حکم به في کتابه أو على لسان 
رسوله 4 ني هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر"اه. (اعلام الوقعین لابن القیم ج1/ 87 - 


88(. 
إن شاه السوء والضلالة ومن تابعهم من المثقفين والإعلاميين یصورون للناس مسآلة الديمقراطية 
على أتما مسألة بسيطة: وهي (مسألة اختيار الحاكم فقط)! فما هي حقيقة الدبمقراطية إذن التي أمرنا 

الله بالکفر بما؟! 


قال ابن تيمية رحمه الله :"الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع کالصلاق ونوع يعرف حده 
باللغة كالشمس والقمر» ونوع یعرف بقلم بالعرف. . 1 


ولا كان لفظ (الديمقراطية) لم يرد في الشرع» ولا هو ما تعرفه العرب من لغتهاء فلا بد لمعرفة 
معناه وحقيقته من الرجوع إلى عرف أهله الذين وضعوه. 

إن أصل لفظ (الديمقراطية) كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين: 1061205)) "ديموس": 
الشعب» و((16121058 كراتوس": سلطة أو الحكمء ومعناها: (الحكم الذي تكون فيه السلطة 
للشعب)» وتُطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيباً على أعمال الحكومة بواسطة 
امجالس النيابية» ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين» وتتم عملية انتقاء القوانين والتشريعات 
عست ایا ا کر الما" من افا علس" الوا كناك فلا معرفة كش :تقاف 
الديمقراطية وما هي الظروف التي كانت سبباً في ظهورهاء وان نشأة الدعقراطية وما صاحبها من 
أفكار؛ كانت كرد فعل للطغيان الذي مارسه الملوك ورجال الكنيسة على الناس باسم الدين» فكفر 
الناس بهذا الدين الذي كان سبب شقائهم واستعبادهم واتخذوه وراءهم ظهرياً» وكان أحد شعارات 
الثورة الفرنسية (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس). 

فهي قي أصل نشأتما تمردٌ على سلطان الله لتعطي السلطان كله للإنسان» ليضع نظام حياته 


وقوانينه بنفسه دون أي قيود» آي؛ آعطت حق التشریع للانسان. 


فهذا يعني أن المألوه - المعبود المطاع - من جهة التشريع هو الإنسان وليس الله جل ثناؤه» وهذا 
مغاير ومناقض لأصول الدين والتوحيد» يدل على ذلك قوله تعالى:"إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون". 

(الدين) في اللغة: (الشرع والقانون والطريقة والمذهب واللة والعادة والتقليد)» فيقولون (ما زال 
ذلك ديني وديديٰ) أي دأبي وعادق. ويقال (دان) إذا اعتاد خيراً أو شر وفي الحديث (كانت قريش 
ومن دان بدینهم) آخرجه البخاري ومسلم. 

قال تعالى: ۶ كَذَلِكَ كذ لِيُوسْفَ ما كان لِيَأخْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلك4 [يوسف:76]. 

أي في دينه وشرعه وقانونه. وعلى هذا ف (الدبمقراطية) دين قائم على نظم واعتقادات وقوانین 
وهم كتاب مقدس! لا بد أن يعترف ويلتزم بها کل من شارك فيها! 


قال شيخ الاسلام رحمه الّه: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن 
من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة د £ فهو کافر» وهو ككفر من آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب" (مجموع الفتاوى: 28/ 524). 

ومن المعلوم أن (طواغيت الحكم) في العصر الحاضر لم يقفوا عند حد التسويغ لغير شرع الله» بل 
تحاوزوه إلى حد تحسينه وفرضه على الأمة ومحاربة كل من يتنكب عن التحاكم إليه ويطالبهم بالحكم 
ما أنزل الله..! وليست الأديان فقط هي النصرانية واليهودية» بل وأيضاً الشيوعية والدعقراطية ونحوها 
من الملل والمذاهب الأرضية الكافرة... فكما أنه لا يجوز في دين الله أن يكون الانسان مسلماً 
نصرانياً! أو اا يهودياً! فكذلك لا يرضى الله أن يكون المرء ا ديعقراطياً! فالإسلام (دين 
لله) والدعقراطية (دين كفري) "ومن يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلآم ديناً فلن یل مه وهو في الاخرة من 
الحَاسِرِينَ". والذين يقولون نشارك في (الديمقراطية) ونأخذ الحق وندع الباطل ويسموغا (الديمقراطية 
الإسلامية)! فلا نجعل الحكم والتشريع لغير الله ولا نعطي الحريات المطلقة ولا ندعو للمساواة المطلقة 
إلى غير ذلك» فيقال لحم: هذا مع استحالته وتعذره في الواقع.. فهو مثل ادعاء أن يكون هناك 
(يهودية إسلامية)! لا تكفر بمحمد 5 بل تؤمن به ولا تقول عزير ابن الله ولا يد الله مغلولة!.. 
وهكذا لا تأخذ من اليهودية إلا ما يوافق الإسلام! 

وعودا على بدء نقول: أن (الديمقراطية) دين قائم على نظم واعتقادات وقوانين» وحم كتاب 
مقدس! لا بد أن يعترف ويلتزم بها كل من شارك فيها-سواء كان انتسابا للأحزاب أو مشاركة في 
الانتخابات- وهي تعتبر في دين الإسلام: طاغوت ينازع الله في (8) خصائص من خصائصه 
سبحانه (الربوبية والحكم والتشريع والأمر والنهي والتحليل والتحريم والسیادة)» عَنْ عیاض بْنِ جار 
الْمُجَاشِعِيَ يك أذ زسول الله ب ال دات یوم في خطبته:" ألا إن ری من أن أَلمَکم ما جه 
ما عَلَمَن يَوْبِي هدا کل ما له عَبْدَا علال ون حَلَقْتْ عِبَادِي ختفاء كُلَّهُمْ (أي مسلمين 
موحدين). وَإِنَّهُمْ ثم الشَيَاطِينُ كَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ دِينِهم وَحَيّمَث عَلَيْهِمْ ما أخللث هم (التشريع) 
نآ شرکوا بي ما 1 ازل به سُلْطان"رواه مسلم. 

فشیاطین الانس والجن عملت منذ القدم - ولا تزال - على صرف الناس عن التوحید الخالص» 


و تأمرهم بعبادة غير الله عر وجل. 


فهي تارة تزين لهم عبادة غير الله عز وجل بالركوع والسجود, فان لم تفلح تزين طم عبادة غيره 
تعالى بالاستغاثة والدعاء والطلب. فان لم تفلح تزين لهم الإشراك عن طريق التوكل والإنابة والخشية» 
فان لم تفلح تزين هم الإشراك والعبودية لغير الله تعالى عن طريق الطاعة والاتباع والانقیاد» فان ۸ 
تفلح زينت هم العبودية لغير الله تعالى عن طريق التحاكم والتحليل والتحرم...وهذا هو المراد من 
قوله تعالى في الحديث القدسي:"وإتحم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ١‏ أنزل به سلطانا". 

"وف الدبمقراطية (20) نوع من أنواع الكفر البواح! ومن كان جاهلا فليعلم! ومن كان نائما 
فليستيقظ! (وقد أجمع العلماء على أن من قال أو فعل كفرًا يكفر بالحال لانشراح صدره بذلك 
ما لم يكن مكرمًا؛ لأن الرضا بالكفر كفرء والعزم على الكفر كفرٌ بالحال) كفاية الأخيار: ص 

1-الإعتراف والرضى بالنظام (الديمقراطي), الذي معناه (حكم الشعب للشعب)» أما نحن 
المتلميق! فالإسلام: (حكم الله للشعب) وهذه المسألة 2 القرآن الكريم جاءت بشكل صريح للا 
يحتمل التأويل: قال تعالى: إلا تَدْعٌ مَعَ الله إا آخر لا له الا هو کل شىء هَالِكُ الا وَجْهَهُ له 
اكم وله تُرَجَعُونَ» [القصص:88]. وقوله تعالى: ناکم الا يه آمر ألا تَحبدُوا إلا رید 
[یوسف:40]. 

وقوله تعالى: «إإِنٍ الُكُمْ لا به عَلَيْهِ ول [یوسف:67]. 

وقوله تعالى: إن الحم الا ی یفص الح وهو خیر الْمَاصِلِينَ4 [الأنعام:57]. 

وقوله تعالى: ولا يُشْرِكٌ في کیه أحد4 [الکهف:26]. 

وقوله تعالی: لَه امد في الأول والآخرة وَلَهُ کم واه تُْجَعُونَ؟: [القصص:70]. 

والایات في هذا المعنى كثيرة.» فالدعقراطية إذن: نظام يحكم بغیر ما آنزل الله! فهو نظام جاهلي 
لا مکان طعتقده ولا لنظامه ولا لشرائعه 2 دائرة الإسلام. 


بل هو نظام کافر بنص القرآن الكريم قال تعالى: ومن 1 کم با أَنْرَلَ الله موی هم 
الْكَافِرُونَ» [المائدة:44]. 


فالدمقراطية تنادي بحاكمية الشعوب والجماهير وأن إرادتما من إرادة الله وإذا صوتت الشعوب 
على شيء فلا مرد له ولا عبرة بما عارضه من كتاب أو سنة! فتكون شركا بهذا الاعتبار؛ لأن الله هی 
الحكم بغير ما أنزل شركا فقال سبحانه 9 ولا يرك ی كي دا [الکهف:26]. 

وف بعض القراءات 8 ولا شرك في حكيه أَحَدَاك. 

2- الدعقراطیف تقوم على مبداً (العلمانیة): فصل الدين عن الحياة» فليس ها علاقة 
بالدين» (فما لله لله) وهو فقط العبادة في الصوامع والزوای؛ (وما لقيصر فلقيصر)! أي سوى ذلك 
من مرافق الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والفنية والثقافية وغيرها فهي من 
خصوصيات الشعب. 

ولنا أن نسأل: ما الفرق بين قول قريش: يا بد اعبد آلمتنا سنة ونعبد إللهك سنة؟! وبين قول 
العلمانيين لفظاً وحالاً: نعبد الله في المسجد ونطيع غيره في المجالس التشريعية والبرلان وفي القضاء 
والتجارة والسياسة؟! وما الفرق بين العلمانيين وبين قوم شعيب عندما قالوا له متهكمين: یا سْعَيْبُ 
لت تم آن تک ما يَعْبْدُ آباؤنا أو أَنْ تَفْعَلَ في أمواینا ما نشوا [هود: 87]. 

وهم يريدون بالصلاق الدّين الذي يدين به -كما قال عطاء رحمه الله - یعنون بمذا أن الدین 
الذي يدين به ويدعوهم إليه هو الذي حمل شعيبا على أن يدعوهم إلى ترك ما كان يعبد آباؤهم من 
آلحة وإلى ترك التصرف ف أموالهم والتسلط عليها حسب ما يشاءون! فأي دين هذا الذي يخرج 
الناس عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم؟! وأي دين هذا الذي يدخل على الإنسان فيما بينه وبين ما 
٤‏ يديه من مال؟! فلا يدعه يتصرف فيه كما يشاء ويشترى بالأسلوب الذي يرضاه ويبيع بالوجه 


الذي يعجبه؟! 


أما نحن المسلمين! ففي الإسلام: كن إِنَّ صَلان وسكي وعياي وان به رب الْعَالْمِينَ 


2 
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(162) لا شَريك لَه وَبِدَِكَ مث وَأ أَوَلْ الْمُسْلِمِينَ (163) 4 [الأنعام]. 

وعندنا في الإسلام فالذي يعترف ب (العلمانية): قال تعالى: « وَيَقُولُونَ نوم يعض وتكفر 
بض وَيُرِيدُونَ أن يدوا بَيْنَ لا سبیلا (150) وی هُمْ الْكَافِرُونَ 1 
عَذَايًا مهيا [النساء:150]. 


حَمَاءِ وَأَعْتَدَنا للکافرین 


وهذا حكم كل دعقراطي علماني يفصل الدين عن الدولة والسياسة وشؤون الحياة.. وان زعم 
بلسانه - ألف مرة- أنه من المسلمين المؤمنين. 

فهؤلاء العلمانيين الذين يقومون بفصل الدين عن الدولة وعن الحياة هم يزعمون أن إدارة الكون 
شركة بينهم وبين اللّه! فلله حكم العقائد والعبادات وم ما وراء ذلك من جميع المعاملات!! فهم 
والشرکون الأولون سواء كما حكى الله عنهم: لوَجَعَلُوا لله ا در من الرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا مالو 
هَذًا له برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِسْرَكائِنَاك [الأنعام:136]. 

وننبه: أنه من المعلوم أن الشيوعية لاقت من الاعتراض ما لم تلاقه العلمانية! لأن الشيوعية 
(تکذّب وتححد بالخبر المنزل)» أما (العلمانية) فهي لا (تكذّب) ولكنها (تبدّل) الشرع المنزل فقط! 
ولهذا فهي ليست كفرا على مقتضى عقيدة الإرجاء! وقد فطنت الشيوعية للحيلة فصارت تقدم 
نفسها للمسلمين باسم (الاشتراكية)» أي (مجرد) نظام بديل عن نظام الاسلام ولا تكذب ولا 
بححد بشيء من الدين! وقد انطلت الحيلة على من أصابتهم لوثة الإرجاء! فجندوا أقلامهم 
للمجادلة... أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين من کذّب ومن بدّل. 

قال شيخ الإسلام:"والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق» سواء كان مقبولا خبره المخالف 
لكتاب الله» أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت"مجموع الفتاوی» 13/28 1. 

3- الاعتراف بشرعية الطاغوت الحاكم وحكمه ونظامه الفاسد الكافر.. والتعامل معه على 
أنه حاكم شرعي تحب طاعته.. وبخاصة إن جاء أو فرض هذا الحاكم عبر التصويت وصناديق الاقتراع 
ففيه إضفاء الشرعية على هذا النظام» وتحسين صورته القبيحة في أعين الناس» وإطالة أمده وعمره» 
وبخاصة إن كان هذا المشارك من خواص المسلمين وأعلامهم من ينظر إليه عوام الناس على أنه قدوة 
ومثل يُقتدى به..! فهو بمشاركته هذه يضل ویْضل. ويهلك ویهلك. ويكون عثابة شاهد زور في 
الباطل كما في قوله بي ایلیکم عمال من بعدي يقولون ما يعملون» ويعملون مما يعرفون» وطاعة 
أولئنك طاعة فتلبثون كذلك دهراًء ثم يليكم عمال من بعدي يقولون ما لا یعلمون ويعملون ما لا 
یعرفون» فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم» فأولئك قد هلكوا وأهلكوا» خالطوهم 
بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم "أخرجه الطبراي» السلسلة الصحيحة: (457). 


4- تقوم الديمقراطية على النظام الاقتصادي الحرء أو الرأسمالي الحر..! ويدخل في ذلك 
استحلال الرباء أما نحن السلمین! ففي الإسلام: ال الله الَْيْعَ وكرم لاه [البقرة:275]. 

ي ايها لین ما او اله وَدَرُوا ما بهي من الا إن کشم مُوْمِِيَ» فان تفع دنو جرب 
مَنَ ال وَرَسُولِه ورسوله. .4 [البقرة:279-278]. 

وهذه الآيات نزلت قي أهل الطائف لما دخلوا الإسلام والتزموا الصلاة والصيام» وكانوا لا 
يمتنعون عن الربا فبين الله ام محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا.. فإذا كان هؤلاء محاربين لله 
ولرسوله» فكيف ممن يقيمون للربا بنوكاًء ويعطون للتعامل به الشرعية الكاملة؟! 

5- الاعتراف بأن للجميع حق التصويت والاختيار- فيمن يحكم العباد والبلاد وان كان 
ملحدا- مادام أنه مواطن!- فان الديمقراطية تقوم على مبدأ المساواة - في الحقوق والواجبات - 
بين جميع شرائح وأفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم العقدية والدينية» وقد نص (الدستور) اليمني 
على ذلك: (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات) (للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء 
الرأي في الاستفتاء) مع أنه من المعلوم أنه يوجد في البلاد: المسلم والنصراني واليهودي والمكرمي 
(الباطني) والملحد! ويقولون: (الدين لله والوطن للجميع)» ومعناه أن قانون المواطنة لا يفرّق بين 
الناس باعتبار الدين والاعتقاد» فالمسلم والكافر عندهم سواء والله جعل من والى كافراً مثله في 
الحكمء قال تعالى :"والذين كفروا بعضهم أولياء بعض". 

أما نحن المسلمين! ففي الإسلام عندنا: (المسلمون سواء في الحقوق والواجبات) والله تعالى 
يقول: [ أَكَمَ نكن مُؤْمِئًا گمن گان قاسمّا. لا يَسْعَؤُونَ4 [السجدة:18]. 

وقال تعالى: 98 نجل الْمُسْلِمِينَ گالمخرمین (35) ما کم كيف كمون 4 [القلم: 36- 
5 وغيرها من النصوص التي تدل على أن الفريقين لتناقضهما - في الاعتقاد والدين- لا يمكن 
ولا يجوز أن يستوياء ومن يقول بخلاف ذلك لزمه تكذيب القرآن الكريم» وهذا عين الكفر البواح. 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:"أن من لم يفرق بين اليهود والنصارى 
وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن» وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر". 

وقد جعل الامام الماوردي في (الأحكام السلطانية) حق اختيار الحاكم المسلم مشروطًا بثلاثة 
شروط هي: أولاً: العدالة الجامعة لشروطهاء وهذا الشرط منتف في الكافر. 


ثانيًا: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهاء وهذا أيضًا 
منتف بحق الكافر. 

ثالنًا: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير الصا أقوم وأعرف. 

وبعبارة مختصرة يشترط في حق من ينتخب الحاكم المسلم مثل ما يشترط في حق الحاكم نفسه. 
من كونه مسلمًا عاقلاً مكلقاء وعلى هذا فلا يجوز للمسلمين آخذ رأي غير السلمین في مسألة 
انتخاب الخليفة السلم ولا في مسألة إدارة الشئون العامة في الأمة. 

6- الاعتراف بشرعية الأحزاب بكل اتجاهاتها الكفرية والعلمانية, وأن لما الحق في الوجودء 
وف نشر باطلهاء وفسادها وكفرها 2 البلاد وبين العباد» كالحزب الاشتراکی.. ال حزب البعثى. . ا حزب 

وقد نصت المادة (5) في الدستور على التالي: (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية 
السياسية والحزبية وذلك بحدف تداول السلطة سلمیا وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة 
بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسى). 

وقد نصت المادة (5) من قانون الأحزاب: (لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات 
السياسية» وهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقا للشرعية الدستورية وأحكام 
هذا القانون). 

وهذا مغاير ومناقض لكثير من النصوص الشرعية التي تثبت أن الأصل في التعامل مع المنكر 
والكفر إنكاره وتغييره» وليس إقراره والاعتراف بشرعيته. 


[الأنفال: 39]. 
وتمكين الكفار من إظهار كفرهم والدعوة إليه بحرية تامة يجعل الدين له ولغيره وهذا مناقض بدا 
الجهاد وغايته. 


قال ابن تيمية رحمه الله:"فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
يحب جهادهاء حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء". 


وقال ي - كما في صحيح مسلم-:" من ری منكم منكراً فليغيره بيده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " 

أي لا مناص من إنكار المنكر وتغييره ولو في القلب عند حصول العجز عن إنكاره باليد أو 
اللسان» أما أن يمتد التعامل مع المنكر إلى حد الرضى به أو المطالبة فهو عين الكفر البواح» وهذا 
الذي يدل عليه قوله :"فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل "أي ليس وراء إنكار القلب سوى 
الرضى» والرضى بالكفر كفر ينفي مطلق الاعان عن صاحبه. 
غير الله هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله» فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه". 

فالدعقراطية تقول وبكل وقاحة: دع الأحزاب تفعل ما تشاء دعهم بمارسوا تدمير المجتمعات با 
يشاؤون من المفاسد والفتن» والكفر والشرك» فهم أحرار» وحريتهم مقدسة» ليس لأحد أن عنعهم أو 
يسلبهم حريتهم في ذلك! 

7-الرضى بالنتيجة النهائية لمن سيحكم العباد والبلاد-وان كان ملحدا-. 

أما نحن المسلمين! ففي الإسلام: وَل يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا [النساء: 
141]. 

وقال ار الإسلام يعلو ولا یعلی "رواه الدارقطنی وحسنه الألباق: 

وقال تعالی: یوم دعو کل س بمَامهم |الاسراء: 1 7]. 


ٿ الله 5278 عليه و خن تفر یه تور سوه ی فش راز 7" کها فا 


قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري): "ينعزل-أي الحاكم- بالکفر إجماعاء فيجب على كل 
مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه 
المجرة من تلك الأرض". 

قال القاضي عياض رحمه الله في (إكمال المعلم): "لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة 
للكافر ولا تستديم له إذا طرأ عليه 

8- تقوم الدعقراطية على مبدأ حرية التدين والاعتقاد, فللمرء - في ظل الأنظمة الدبمقراطية 
- أن يعتقد ما یشاء» ویتدین بالدین الذي يشاءء ويرتد إلى أي دين وقت ما بشای وان كان هذا 
الارتداد موداه إلى الارتداد عن دين الله تعالى أو إلى الإلحاد! فالدعقراطية فتحت الباب للرافضة 
والقبوریین والعلمانيين وغيرهم من أصحاب المناهج المدامة أن يرتعوا ويدعوا إلى باطاهم بدون خوف 
أو وجل! بل يتمتعوا بحماية النظام والقانون!! أما نحن المسلمين! ففي الإسلام: "من بدل دينه 
فاقتلوه" رواه البخاري. ولیس فاتركوه! 


09 تقوم تاو مبدأ حرية التعبيرء أ أت كان هذا التعبير» ولو كان مفاده طعناً 0 
مقدس يحرم 1 فية! آما انحن السلمین! 

ففي الاسلام: وین سلَهُم ون عٌا کنّا كود وتلعب فل أن 
تَسْتَهْرِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قفوم بَعْدَ ٍمانکویه [التویة:66]. 

0- تغییب والغاء مبدأ احهاد في سبیل الله: فالدعقراطية والعملية النيابية تطرح کبدیل عن 
طریق الجهاد في سبیل الله» وان من مبادئ العمل الدعقراطي: (الاتفاق والرضی يبدا تعاقب 
الحكومات وإحداث التغییر عن طریق تداول السلطة عبر صنادیق الاقتراع والانتخابات) - حتى وان 
كانت الحكومة علمانية أو ملحدة- وهذا مناقض لقول الله تعالى: وی هُمْ خی لا تَكُونَ فة 6 


(إزالة الطاغوت) للْوَيَكُونَ الدِين كله به (إقامة حکم الله في الأرض) 7 هو فد الله با 
يَعْمَلُونَ بَصِيرُ» [الأنفال: 39]. 
ولقول النبي 4 "وأ 


وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا' ' متفق عليه. 


ومناقض لمبدأ الجهاد في سبيل الله الذي نصت عليه مئات النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة؛ لذا فان القائلين بالدعقراطية من أشد الناس محاربة یار استخدام القوة أو أي مشروع 
جهادي هادف.. وهم أول من يقف بوجه أي عمل جهادي على أنه مغاير للخيار الديمقراطي 
الذي ارتضته الأمة كما زعموا..!! ولذلك فان من الكلمات التي سمعناها من مشايخ الدعقراطية في 
هلاقم الدعائية الانتخابية قوم للناس: أن طريق الدعقراطية أسهل وأفضل» فهو لا يكلف سوى أن 
نضع هذه الأوراق في صناديق الاقتراع» وني اليوم التالي تخرج لنا دولة الإسلام التي نريد! بينما طريق 
الجهاد هو طريق شاق وصعب. وهو محفوف بالمكاره والخاطر والقتل والقتال..! وهذا كلام باطل 
من الوجهة الشرعية؛ لتضمنه تفضيل سبل الباطل التي شرعها الطاغوت وسنها لعملية التغيير 
والتناوب على السلطة» على السبيل الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة» والذي یکمن في 
الجهاد في سبيل الله! والأمة التي تغيب مبدأ الجهاد في سبيل الله من عقيدتما وثقافتهاء وتربيتها 
ووسائلها لحقيق با أن تعيش بين الركام على هامش الحياة والتاريخ» وأن تعيش الذل واهوان 
والضعف بكل أبعاده ونتائجه لتكون لقمة سائغة سهلة يطمع با الأعداء الغزاة متى يشاءون.. وقد 
صح عن الني ب أنه قال: "إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وترکتم الجهادء 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" أخرجه أبو داود وصححه الألباني. 

1- الشعب هو الذي له كلمة الفصل! أما نحن المسلمين! ففي الإسلام: فالذي له كلمة 
الفصل: هو كتاب الله وحده: لوَالسّمَاءٍ دا للجم (11) وَالْأَرْضٍ داب الدع (12) إِنَّه لول 
قصل (13) وما هُوَ باعل  )14(‏ [الطارق]. 

2- عند اختلاف الشعب فيما بينهم فالذي بحكم بينهم هم الأغلبية عبر الاستفتاء 
والتصويت وعبر صناديق الاقتراع! أما نحن المسلمين! ففي الاسلام: ‏ وما الم فيه من شیم 
کم ِل ا [الشوری:10]. 

بینما الدعقراطية تقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الأغلبية... وما اختلفتم فيه من 
شيء فحکمه إلى صنادیق الاقتراع! فالحق والعدل في نظر الاسلام: هو ما یوافق الکتاب والسنة قل 
آنصاره أو كثرواء وما يخالف الکتاب والسنة فهو الباطل ولو اجتمعت عليه أهل الأرض قاطبة. 


فالتحاكم إلى الأكثرية من دون الله تعالى» هو ضرب من ضروب الشرك الأكبر؛ لتضمنه إشراك 
إرادة الأكثرية أو المخلوق مع الله الخالق سبحانه وتعالى في الحكم» كما قال تعالى ولا يُشْرِكُ في 
مکمه أحداً» [الكهف:26]. 

وقال تعالى: أ م شرا شَرَعُوا هم من الدّينِ ما 4 يدن به اله [الشوری: 21]. 

3- لا اعتبار للكتاب والسنة عند التنازع وليس ها تأثير أو تقديس عند الديمقراطية 
وأحزابما! بل يضربون آيات الله وأحاديث رسول الله ب عرض الحائط! وهذا يعني تعطيل طاعة 
لله وطاعة رسوله بء وهذا کفر صريح قال تعالى: 3 قُلْ أَطِيعُوا اله سول قن وا فاد الله لا 
ع الکافریی» [ [آل عمران:32]. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أن طاعة الله وطاعة رسله هي الغاية من الخلق وإرسال 
الرسل كما قال تعالى: ل وَمَا أَرْسَلْنَا من سول إلا لِيْطَاعَ بِِذْنِ اله © [النساء:64]. 

أما نحن المسلمين! ففي 0 لاقن تَنارَعْتُمْ في شیء فَيُدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ إن كنم 
تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الاخر ذَلِكَ حير وأخس خسن تاویلا 4 [ | النساء: 59] 

قال ابن كثير رحمه الله: "فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا 
بعد الحق إلا الضلال» وطذا قال تعالی:" إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِئُونَ بال ولو الآخر"أي: ردوا امخصومات 
والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم'إِنْ کم تُؤْمِنُونَ بالله ولو 
الاخر "فدل على أن من لم يتحاكم في محال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر". 

يا قوم: لن يصح ادعاوّكم أنكم مسلمون حٌى تعلموا أنكم عبيد لله - جل وعلا- وأنكم 
مدينون بشرعه كما أنكم مدينون بقدّره» وأن الكتاب والسنّة هما الحجّة القاطعة والحكم الأعلى 
وأتحما فوق القانون وفوق الدستور وفوق ما يصنعه البشر من الشرائع والأنظمة. ۳ اليس عجباً أن 
يكون القرآن في دين الله مهيمناً على جميع الكتب؟! وهي في الأصل منزلة من عند الله» ولا يكون في 
دينكم مهيمناً على ما تنشئونه من الدساتير والقوانين وهي من صنع أيديكم تغيرون فيها وتبدّلون 
كما تشاءون؟! أيهيمن القرآن على الكتب السّماويّة وتحعلونه أهون من أن يهيمن علي الدساتير 
والأنظمة الوضعيّة؟! أتريدون أن تعلو شرائع اليهود والتصارى على شرائع الإسلام؟! أتريدون أن 


تقدّموا بين يدي الله ورسوله بشرائع الفرنسيين والإنجليز وقد فعلوا بكم وبأمتكم وبدينكم ما تعلمون 
وما لا تعلمون؟! 

4 -الاعتراف ب (الدستور) والتحاکم الیه, وجعل الدستور حاكماً على القرآن والسنة 
ومهیمنا علیهما.. ففي دين الديمقراطية: ملزمون بأن یتقیدوا في مجموع نشاطهم بدستور الدولة القائم 
أصلاً على الکفر ومضاهاة شرع الله؛ فهم من جهة ملزمون بالتحاکم إليه» ومن جهة ملزمون بأن 
یقسموا على احترامه وتقدیسه واحفاظ عليه» ومن جهة لا يحق هم أن بمارسوا أي نشاط أو إصدار 
آي قانون یتعارض مع الدستور ومبادئه. 

اقا حون اسل ا حاکم على الدستور والسنة ومهیمناً علیهما. . قال تعالی: ‏ إِنَا آنرلنا 
لك اكاب باق لِتَحْكُمَ بَيْنَ لاس يا أَرَاكَ الله 0 ۱ 


2 
را 


4 و 1 یل آلکتاب باق مُصَيّقاً ما بَبْنَ يَدَيْهِ من آلکتاب وَمُهَيْمِناً علیه‎ E O 
.]48 [المائدة:‎ 

فهذا (الدستور) الكفري الجاهلي-التي سبق ذكر بعض مواده الكفرية-» یعتبر في نظر 0 
(طاغوت كبير) يجب الكفر به والبراء منه ومن أنصاره وأوليائه وأتباعه؛ كما قال تعالى: أ تَر 
لین يَْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا چا نز ی وَمَا نز من قَبْلِكَ بُريدون أن يَتَحَاكمُوا إل ا ود 
توا آن يفوا به وَيُرِيدٌ الشَّيْطَانُ أن عله الا بَعِيدًا» [الساء:60]. 

فاعتبر سبحانه وتعالى إيمانهم زعماً وکذباً لا حقيقة له في القلب ولا وجود» وبرهان ذلك وعلامته 
أنحم يريدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت - في آمر من آمور الدين أو الدنیا - رغم أتحم آمروا بالوحي 
أن يكفروا به ويتبرؤوا منه! إن هؤلاء المنافقين إنما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوكم.. 

وإنه إذا كانت أفواههم تردد كلمات الإيمان بالله والولاء لرسوله» فإن قلويهم منطوية على إيمان 
غير هذا الاعان وسرائرهم منعقدة على ولاء غير هذا الولاء.. يمان بالجبت وولاء للطاغوت.. 

قال ابن كثير رحمه الله: "وقوله:" آقخکم الاه یبن ون خسن من الله مکما م 
بو ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الیشکم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله 
كماكان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» ما يضعوتا بآرائهم وأهوائهم» وكما 


يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنکزخان, الذي وضع هم (الياسق) وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مرد نظره وواه. فصارت في بنيه شرعًا متبعًا 
يقدموتما على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كيك ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يحب قتاله» حتق 
يرجع إلى حكم الله ورسوله کل فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: کم الجَاهاية 
یعون أي: يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. 
ومَنْ اخسن من اله حُكُمًا لِقَؤْم ون أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله 

شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى 
هو العالم بكل شيء» القادر على كل شي»» العادل في كل شيء). 

فان قيل: هب أن رجلاً علم هذا الحكم» وقال إنه يكفر خمس دقائق حين أداء الم ثم 
يتوب؟! 

فالحواب: إنه إن قال: (إنه سيكفر مدة القسم) كفر بقوله هذا ولو لم يُقسم! إذ لم يختلف 
العلماء في أن من نوی الكفر في الآجل کر في الحال» فقد ذكر الفقهاء: "ولو قال إن مات ابني 
تموّدت أو تنصرت کف ف احال" (كفاية الأخيار) 232 

وما يدريه أنه يعيش حتى يتوب فقد يموت أو يصاب بالجنون في الحال وتفوته التوبة؟! وقد قال 
تعالى: طوَمَکروً وَمَكْرَ اله وله حَيْرُ الماکری» [آل عمران:65]. 

وقال تعالى: فان لین كرو المكيقات أن سف الله يه الأْض أو يهم داب من 
عَيْثْ لآ يَشْعْرُونَ # [النحل: 54]. 

أما القول بإمكان الخروج من هذا المأزق بإضافة (في حدود القرآن والسنة)! فهو قول ینقض 
آخره أوله وأوله آخره! إذ يصبح المعنى: أقسم بالله العظيم أن احترم الكفر والقوانين الكفرية والحاكم 
الكافر في حدود القرآن والسنة! فهل يقبل هذا الخلط عاقل؟! فضلا عن مسلم؟! 

5- الاعتراف ب (ميثاق وقوانين وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان) والتحاكم إليه -التي سبق ذكر بعض موادها الكفرية- وهؤلاء يعتبرون في نظر 
الإسلام: (طاغوت كبير) يجب الكفر به والبراء منه ومن أنصاره وأوليائه وأتباعه» والفرق بينه وبين 


الدستور: أن الدستور (طاغوت محلي)! والآخر (طاغوت عالمي)! ولا شك أن الدساتير (احلية 
والعالمية) التي تساس بما الدول وتتحاكم إليها وتتخذها مرجعاً لفض منازعاتما قد وضعها الواضعون 
بمجرد نظرهم وأهوائهم فصارت فيما بينهم شرعاً متبعاً حتى موه هم أنفسهم (بالشرعية الدولیة)! 
وأصبحت تلك الشرعية معياراً على الالتزام والتمسك والانقياد لقوانينهم فتراهم يصفون بعض الدول 
با خارجة عن (الشرعية الدولية) أو مناقضة ل (الشرعية الدولية) أو مخالفة ل (الشرعية الدولية) وهلم 
جرا من الأوصاف التي تدل على أن تلك الشرعية صارت هي لميزان والأصل الذي تقوم به 
سياسات الدول. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف (الطاغوت) وما يدخل في مسماه ومعناه. حيث يقول 
في (الأعلام) 50/1: "الطاغوت كل ما بحاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من 
الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العام إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس 
معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. ومن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى 
التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته". 


وقال: "من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول کل فقد ع الطاغوت وتحاكم إليه" -١‏ 


وقال تعالی: «إولا تاگلوا ينا ٤‏ در اسم اه عليه وه مق ون الشَيَاطِينَ اوخوت إلى أوْلِيائِهمْ 


و ۶ 4 


یجادلوکم وَإِنْ أطْعتمُوهُم إِنَكْمْ لمشرکون4 [الأنعام: 121]. 

آخرج ابن أبي حاتم عن الشعي رحه الله أنه ستل عن قوله #وإن آطعتموهم انکم لمشركون» 
فقيل تزعم الخوارج أتما في الأمراء! قال: کذبوا لا أنزلت هذه الاية في المشركين» کانوا يخاصمون 
أصحاب رسول الله كَل فيقولون: أما ما قتل الله فلا تأكلوا منه - يعني الميتة - وأما ما قتلتم أنتم 
فتأكلون منه! فأنزل الله «إولا توا ينا 4 يُذْكرٍ اسم الله عليه وه لهس وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
لاهم لِيُجَادِلُوكُمْ ورن أَطْعْتُمُوهُمْ إِنكْمْ لَمُشْرَكُونَ؛ه قال: لفن أكلتم الميتة وأطعتموهم نکم 
لمشركون"فجعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم الله: شرکا به سبحانه. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا د آما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه! وأما ما قتل 
ربكم فتحرمونه! فأنزل الله إولا تا لوا ينا 1 بذک اسم اله عليه وه لَفِسْقٌء ون الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إل أَوْليائِهمْ لیجادلوگم وَإِنْ وخ في كل ما نمیتکم عنه إنكم إذا لمشركون". 

قال سيد رحمه الله:"إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى 
الطاغوت بالشرك ويتحرجود من هذه ولا يتحرجون من تلك» ان هؤلاء للا یقرهون القرآن ولا یعرفون 
طبيعة هذا الدين» فليقرؤوا القرآن كما أنزل الله وليأخذوا قوالبه يحد ون أَطْْتُمُوهُمْ کم 
لْمُشْرَكُونَ #4". 

فان قيل: إن لم نتحاكم إلى هؤلاء الطواغيت (مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية) 
فستسفك الدماء! فعند التحاكم إليهم ستحقن دماء المسلمين! 

فالجواب: قال سليمان بن سحمان رحمه الله:"إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت کش فقد 
ذكر الله في كتابه: أن الكفر أكبر من القتل» قال تعالى: فة أَكْبَرُ من ال [البَقرَة:217]. 

وقال: نأش من ال که [البَقرَة: 191]. 

والفتنة هی الکفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى یذهبوا لكان آهون من أن ینصبوا في 
الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الاسلام. التي بعث با رسول الله 5" انتهى. 

وقال مد بن عتیق (سبیل النجاة والفکاك) ص: 89:اعلم أن إظهار الوافقة للمشرکین له 
ثلاث حالات... ثم قال: "الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع خالفته لهم في الباطن وهو لیس 
یحدث في الآل؛ فانه في هذه الحال یکون مرتداً» ولا تنفعه کراهته لهم في الباطن" اه. 

6- إعطاء حق التشريع للشعب أو من ينوبه من (أعضاء مجلس النواب). فالشعب 
عندهم هو مصدر جميع السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية) تنص المادة (4) من الدستور 
على أن (الشعب مالك السلطة ومصدرها). 

طبعا: ومنها: السلطة التشريعية» ويتم ذلك عن طريق اختيار مثلين عن الشعب ينوبون عنه في 
مهمة التشریع وسن القوانین» وبعبارة آخری: فان المشرّع المطاع 2 الديمقراطية هو (أعضاء مجلس 
النواب) ولیس الله..! فان وظيفة (أعضاء مجلس النواب) في جمیع الدول الدعقراطية في العام: 


1 -تشريع وتقنين القوانین وإقرارها. 

2-مراقبة السلطة التنفيذية. 

3-إقرار الميزانية العامة للدولة. 

4-إعطاء الحكومة الثقة أو حجب الثقة عنها. 


وننبه: أن مجرد قبول النائب بأن يكون له حق التشريع المطلق وفقاً لنصوص الدستور هو قبول 
بأن يكون نداً لله "وطاغوتا" وسواء شرّع بعد ذلك ما يناقض الشريعة أم م يشرع فهذا أمر آخر. لا 
يعدو كونه زيادة في الكفر أي "كفراً فوق كفر" أو ممارسة عملية لذلك المبدأ الكفري الذي ارتضاه 
وقبله وتواطأ مع المشركين عليه. 

وأيضا ننبه: أن التشريع الذي هو من خصائص الألوهية هو ليس فقط في مجال التحريم 
والتحليل!! فهناك أيضاً التشريع للحدود والعقوبات المختلفة ومقادير الديات والمواريث والفرائض 
وغير ذلك ما هو معلوم في الكتاب والسنة. 


2 
° 


ام 


و 


آما نحن السلمین! فمصدر السلطة التشريعية: هو الله وحده # 
۶ 7 يدن به ا [الشوری: 1 2] 

ويوجد فرق بين مزاولة الأمة لسلطة الحكم مما أنزل الله» وبين أن تكون هي مصدر الحكم 
والتشريع كما هو الحال في النظم الديمقراطية. 

فالأول حق من حقوق الأمة» والثاني شرك وكفر لا ينبغى لمخلوق أن يتجاسر عليه - أياً كان 
موضعه وكانت رتبته - أو أن ينسب نفسه إليه إلا في حال آثر الكفر على الإبمان» وليس فوق 
الكفر ذنب! وما ينبغي أن يعرفه المسلم أن أكثر المشركين على مرّ العصور لم يكونوا مشركين مع الله 
في ربوبيته» بمعنى أنحم لم يكونوا يعون أن هناك خالقاً ورازقاً ومدبراً لهذا الكون غيره سبحانه.. 

ولفا كان شركهم الذي قتلوا الرسل وآذوهم وعادوهم من أجله» أن جعلوا لله أنداداً وشركاء 
ساووهم به سبحانه لا في الخلق والرزق والتدبير.. بل ق العبادة والطاعة والتشريع.. والتحليل 
والتحريم. ولذلك قال تعالى منكراً على أمثالهم: "اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله'"'ومعلوم 
أنحم ما ادعوا أن الأحبار والرهبان خلقوهم أو أنحم يرزقوتحم.. بل كان اتخاذهم إياهم أرباباً» بعبادتمي 


۾ شرگاء شَرَعُوا هم من الاین 


كما قال تعالى بعد ذلك في الآية نفسها: "وما آمروا الا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 

بون او 
ومعلوم أنهم لم يكونوا يعبدون الرهبان والأحبار» بمعنى أنحم يصلون لحم أو يصومون» ولو طلبوا 

منهم ذلك بمذه الصراحة لما فعلوه» بل کانت عباد هم بطاعتهم قِ التشريع والتحليل والتحريم وهذا 


هو شركهم الذي ذكره الله في الآية 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته (التسعينية): "والایجاب والتحريم ليس إلا 
ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله» وشرعٌ ذلك ديناً [أي جعله شرعاً 

ل 


متبعاً]ء فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين 
آمنوا بمسيلمة الكذاب» وهو من قيل فيه:#أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به ا 


[الشوری: 21]. 
وقال الشیخ د بن عبد الوماب رحمه الله:" والطواغیت كثرة ورء‌وسهم 
(الأول) الشیطان الداعي إلى عبادة غير الله» والدلیل قوله تعالی أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بي آدمَ أن 
تعْبْدُوا السَّيْطَانَ رنه لك عَدُوٌ مين [يس: 60 
e‏ 
عُوتِ وی ا 


تم 
(الثاني) الحاكم الجائر المغيّر لما لأحكام الله تعالى» والدلیل قوله 
ما آنزق یل وما نرق من قَبْلِكَ پریشون أن یتحاگمو ل 


يَرْعْمُونَ آمو 
یکفووا به رید السَّيْطَانُ أن يُضِلّهُمْ صللا بیدا [النساء:60] "اه 
ومنه تعلم أن الأمر جد خطير.. فكم من الناس قد هلك وتساقط في هذا الشرك الصراح 
مصداقاً لحديث الرسول َلُِ:"وإن مما أتخؤف على أمتي أئمة مضلين» وستعبد قبائل من أمتي 
الأوثان» وستلحق قبائل من أمتي بان ن ترواه آبو داود وابن ٠‏ ماجة عن ثوبان مرفوعاً بسند صحیح. 
فمن انتخب وتابع إماماً من هؤلاء الأئمة المضلين المشرعين مُنيطاً به التشريع فإنما يختار في 
الحقيقة رباً لیشرع له وفق أحكام الدستور» قد أشركه مع الله تعالى في العبادة» وقد قال سبحانه منكراً 
جل:" أم لهم شركاء شرعوا لهم 


على المشركين:",أرياب متفرقون خير أم اله الواحد القهار"وقال عز وجل 


من الدين مالم يأذن به الله "فهذه هي حقيقة العبادة التي صرفها أكثر الناس لغير الله في هذا الزمان.. 
وهذا هو شرك العصر الذي عمٌ وطم وم ينح منه إلا من عصم الله. 

7- حصول التردد والخيرة في قبول أمر الله ورسوله وعدم قبوله؛ وذلك من خلال 
التصويت على أحكام الاسلام القطعية ورفع الأيدي وخفضها! (هل نأخذ قرض ربوي؟ أم لا؟ 
هل نمنع الخمر في المكان الفلاني؟ أم لا؟ هل نحكم بالشريعة؟ أو لا؟). 

وهذا يعني حصول التردد والخيرة في قبول أمر الله ورسوله وعدم قبوله» فان مجرد 0 في هذه 
اجالس فيها تعقيب على شرع الله - وان كنتم في معتقداتكم أنكم تطالبوا بشرع الله- لأن الشريعة 
ليست قابلة للتصويت أو تكثير الأصوات الطالبة بالشريعة» فان الله يقول: أو يرا أ 
تنمصها من أَطْرَافِهَا وله یه لا مُعيِّب كيه وهو سَرِيعْ اليماب 4. 

قال السعدي رحمه الّه: "وهذا يشمل الحكم الكون القدري» والحكم الشرعي الديني» فانه امحاکم 


قِ خلقه» قضاء وقدراء وخلقا وتدبيراء والحاكم فیهم» بآمره وكهيه» وئوابه وعقابه اه. 


A 


۰ 


تن الأَرْضَّ 


قال الامام ابن القیم رحمه الله:"وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تیقنه أنه حکم الله 
فهذا کنر أكبر"المدارج: 337/1. 

فهذا الذي أرجع الأمر إلى الشعب قد اعتقد أنه خير في الأمر وأنه لا یلزمه حکم الله» وفعله 
وقوله يدلان على ذلك» وهو باستشارته 0 في العمل بشرع الله قد خرج عن حكم أهل الإيمان 
لأن الله تعالى يقول: »2 وما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةِ دا قَضَى اله ورَسُولَة آفزا أن يَكُونَ مار مِنْ 
رم 4 [الأحزاب:36]. 

آما عندنا نحن السلمین: 9 لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةِ دا قَضَى الله وَرَسُولْةُ ما أن يَكُونَ لم 
ا ليره من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَذ ضَلَ ضلالا میاه [الأحزاب 136 

بينما الديعقراطية تقول: نعم لحم أن يختاروا وأن يُعقّبوا ویرفضوا..۱! 

8- التسوية الصريحة والواضحة بين شرع الله عز وجل وبين شرع الطاغوت؛ وذلك من 
خلال التصويت على أحكام الإسلام القطعية ورفع الأيدي وخفضها (هل نأخذ قرض ربوي؟ أم 
لا؟ هل تمنع الخمر قي المكان الفلاي؟ أم لا؟ هل نحكم بالشريعة؟ أو لا؟). 


حيث كلاهما يخضعان بالتساوي لعملية التصويت» والرد والقبول والاختيار..! فمن ساوى بين 
حكم الله تعالى وبين حكم الله الطاغوت» واعتقد التماثل بينهماء فهذا كفر ناقل عن الملة؛ لما يقتضيه 
ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والعاندة لقوله تعالی: لیس کمثله شئ [الشورى: من 
الایة1 1] ولقوله عز وجل: فلا بَْعَلُوا لله آنداداً ثم موه [البقرة: من الآية22]. 

إن دعوى المساواة بين الحكم الإلمي والحكم والوضعي تنقّص للرب كلل وغلو وطغيان في أحكام 
البشر» وشرك بالله - تعالى - لما في هذه المساواة من اتخاذ الأنداد مع الله تعالی يقول تعالى: لقلا 
تَضْربُوا يِه کال إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ؟4 [النحل:74]. 

وأصحابه لهم سوء الجزاء يوم القيامة» كما قال تعالى: 8 فَكْبْكِبُوا فیها هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) 
ونود لیس أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فیها يْتَصِمُونَ (96) کال إِنْ كتا لَفِي ضَلَالٍ شبین (97) لد 
مويك رب الْعَالَمِينَ4: [الشعراء:98-94] 

ومن تسويتهم للطواغيت برب العالمين تسوية حكمهم وشرائعهم بحكم وشرائع الله ۷ وجعلهما 
سواء في المرتبة والتعامل. .! 

9- السخرية بأحكام الاسلام القطعية؛ وذلك من خلال التصويت على أحكام الاسلام 
القطعية ورفع الأيدي وخفضها (هل تأخذ قرض ربوي؟ أم لا؟ هل نمنع الخمر في المكان الفلاني؟ أم 
لا؟ هل نحكم بالشريعة؟ أو لا؟) فعملية التصويت تتضمن الاستخفاف والتهكم بشرع الله ودينه» 

عندنا نحن المسلمين: 8 وی سم ون إا كنا وض وتلعب فل باه وآياته ورسوله نم 
هزون (65) لا تَحْتَذِرُوا قذ مرم بغد انك [التوبة:66]. 

وهل هناك استهزاء أكبر من أن توخْر الشريعة» أو يقدم عليها غيرهاء أو 
تجعل ورقة تعرض على هذا الهراء الذي يسمّى مجلس النواب فيوافق عليها من 


يوافق ويعترض من يعترضء ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد للحكم بها؟! 


0- الجلوس مع الستهزئین وقت سخريتهم وتصويتهم على شرع الله والله ود 
رل عَلَيكُمْ في الکتاب آن إِدَا یشم آياتٍ الله یر با وَيُسْتَهراً با قلا عدوا مَعَهُمْ حى بوصو 
في حَدِيثٍ غير کم دا مهم إن اله جام المنانقی ولگافین في جَهَنَمَ ياك [النساء: 
0]. 

فقد حكم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات حكما بینا أن من قعد مع الخائضين في الكفر دونما 
إكراه؛ أنه كافر مثلهم» وأنه سیجمعه سبحانه معهم في جهنم مصيرهم الأخروي» كما اجتمعوا معهم 
ولم يفارقوهم أو يبرؤوا منهم في الدنيا حال خوضهم في الكفر دونما إكراه. . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن جد بن عبد الوهاب رحمه الله:" الآية على ظاهرهاء وهو أن 
البجل إذا مع آيات الله يكفر بها ویستهزاً بجا فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا 
إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؛ فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم.. "أه الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية - جزء الجهاد ص (72). 

قال القرطبي رحمه الله:"قوله تعالى: "اقلا تَفُعْدُوا مَعَهُمْ خی يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غیره" أي غير 
الكفر "نکم إذاً له" فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منکر لأن 
من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفرء قال الله عز وجل: نکم إذا مهم . فكل من 
جلس في مجلس معصية ول ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سوای وينبغي أن ينكر عليهم إذا 
تكلموا بالمعصية وعملوا بماء فان لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من 
آهل هذه الآية": 

وقال الشوكاني في التفسير 527/1: قوله:""إنكم مثلهم" أي إنكم إن فعلتم ذلك وم تنتهوا 
فأنتم مثلهم في الکفر اه. 

وقوله تعالی في الآية"إِنَّ أله جامغ الْمُنَافِقِينَ والکافرین في جهن جميعااي كما اجتمع الكفار 
والمنافقون في الدنيا على الكفر والباطل والطعن بالحق وفي مجالس التآمر والكيد فان الله تعالى 
سیجمع بینهم جمیعا ی نار جهنم. 

قال ابن جریر:"وقوله: "إن الله جامع المنافقين والکافرین في جهنم" یقول إن الله جامع الفریقین 
من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار فموفق بينهم في عقابه في جهنم وأليم عذابه كما اتفقوا في 


الدنيا فاجتمعوا على عداوة المؤمنين وتوازروا على التخذيل عن دين الله وعن الذي ارتضاه وأمر به 
آهله اه. 

لتعلم خطورة ما نحن في صدده وأن الأمر لیس بافزل.. فمن جامعهم على ذلك في الدنیا 
اجتمع معهم في جهنم ويئس الصیر؛ والجزاء من جنس العمل.. وقد رفع لعمر بن عبد العزیز رحمه 
الله قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم. فقيل له: إن فيهم صائماً! فقال: ابدوًا به أما مععتم قول الله 
تعالى: وقد رل عَلَيكُمْ في الکتاب ان دا عنم آيَاتِ اله حمر يا وَيُسْتَهْرَاً ما فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ 
ئی يووا في حدِيثِ عبرو کم إذاً مهم اد. 

فجعل حاضر المنكر كفاعله؛ لأن جلوسه معهم من غير إكراه ولا إنكار قرينة دالة على الرضى 
1 8 ان به» فإذا كان 0 هذا جزاء TT‏ 


الله: أنه لا يقال إنما يحرم مقاعدتهم ا ۶ فقط حال ا وخوضهم في دين الله بل 
الحق أنه لا تحل مجالسة كل من عرف بالخوض ف آيات الله تعالى ولا مصاحبته أو مقاعدته لغير ما 
دعوة أو إنكار» فالله قد أمرنا بالابتعاد عنهم في آخر الآيات فقال:طوَدَرٍ الَّذِينَ انوا دِينَهُمْ 

قال ا البصري: "لا يجوز له القعود معهم خاضوا أولم يخوضواء لقوله تعالی: #ومًا ينك 
الصَّيْطَانُ لا تمعد بَعْدَ الذكرى م مَعَ الم الظَّلِمِينَ که أه. 

اللهم إن أبرأ إليك ما عمل هؤلاء... اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. 

*ما هو حكم الله في الذين يطيعون الكفار في سلوك الطريق الديمقراطي؟ إن تطبيق 
الديمقراطية والرضی ها هو استجابة للدعوات المتتالية من الكافرين بضرورة تطبيقهاء وقد قال تعالى: 
9 او آمَنُوا إن تُطِيعُوا فریمّا + ين اليك ]ور الكتاب يَبُدُوَكُمْ بَعْدَ انم کافرین © [آل 
عمران: 100]. 

*ونعيد ونكرر: أنه لا يجوز تكفير عوام المسلمين الذين يشاركون في هذه الانتخابات 92 
إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة؛ وذلك لغربة الدين في هذه المسألة ملِيَهْلِكَ مَنْ هلت عن بَيَةٍ 
یی مَنْ حي عن بَيْنَةٍ ون اله لَسَمِيعٌ علي [الأنفال: 42]. 


وذلك أن غالب الناس اليوم لا يعرفون حقيقة المجالس التشريعية المسماة بالبرلمان والدساتير» وقد 
وقع عليهم اللبس في معناهاء وهذا اللبس مُتَصّوّرٌ في حقهم إذ أتما ألفاظ محدثة ولم تستفض بين 
الناس» ويقع فيها التلبيس على المسلمين» فیظنون أنه لا فرق بين البرلمان والشوری. فان غالب 
الأحزاب التي تتسمى بالإسلام في أقطار المسلمين» يأتون إلى آحاد العامة ويغروتهم بشرع الله وأنهم 
يريدون تطبیقه ويقولون لحم: صوتوا لنا في انتخابات البرلمان وسنطبق الشريعة» أو وافقوا على 
الدستور حتى نطبق الشريعة» وتحد هذا العامى المسكين لا يكاد ينطق الديمقراطية بلفظها الصحيح 
فما بالك بأن يعرف معناها؟! فهو جاهل بحقيقة الديمقراطية» وليس جاهلاً بحكم من صرف التشريع 
لغير الله أو تحاكم إلى غير شرعه! فيجيب إلى قوم ثقةً منه في هذه الأحزاب» وهو لا يعلمُ شيئاً 
ونيته سليمة وقصده بذلك نصرة شرع اللّه. 

*وقد وصف الله الحكم بغير الله ما أنزل الله والإعراض عن حكم الله ورسوله (كالديمقراطية) 
بأبشع أوصاف الذم: 

1- (الکفر) قال تعالى: #إومن لبم با أَنرَلَ هوك هم الْكَافِدوَ) [المائدة//44]. 

2- (الظلم)؛ قال تعالى:#إومن ١‏ کم یا أنرَلَ اله فك هم افو [المائدة/45]. 

3- (الفسوق)» قال تعالى: تن 1 یشکم با أَنْرَلَ الله فَأُوْلَيِكَ هم الْمَاسِقُونَ4 
[المائدة/47]. 

وظاهر سياق تلك الآيات یدل على أن المعنى المقصود أصلاً بالكفر والظلم والفسق فيهاء هو 
الکفر الک والظلم الک والفسق الاک کما يوضح ذلك سبب نزوطاء» حيث اما نزلت في 
اليهود كما جاء ف رواية البراء بن عازب ي في سبب نزول تلك الایات: (في الکفار کلها) رواه 

4- (نفي الامان): قال تعالی: ‏ فلا وک لا يُؤْمِنُونَ حي يكوك فیما شجر بيهم ثم لا 
يَدُوأ 3 1 0 نفسهم حرجا ۹ و قَضِيَتَ ول لو 7 تَسْلِيِمَاك [ [النساء: 03 

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في (الفصل (293/3) عن هذه الآية: (فهذا هو النص الذي لا 
يحتمل تأويلاً ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلاًء ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه 


الاعان) اه. 


قال ابن عطية رحمه الله في (المحرر الوجيز): "وقال مجاهد وغيره: المراد بمذه الآية من تقدم ذكره» 
من ا راد التحاکم إلى الطاغوت» وفيهم نزلت» ورجح الطبري هذا؛ لأنه أشبه بنسق الآية " 


ويدل على هذا سياق الآيات في د نفسها وقبل هذه الآية بقليل» فاعا نافية لأصل 


الإعان.. كقوله تعالى: 8 فان تَتَارَعْتُمْ في شىء ردو إلى الله سول إن کم تُؤْمُِونَ الله الم 
الآخر4 الآية [النساء:59]. 


اه. 


وذکر الإيمان بالیوم الاخر في الاية یقطع شبهة القول بکمال الاعان؛ لأنه شعبة من شعب 
الامان الرئيسة التي یزول بزواها أصل الإبمان ومنه قوله تعالى قبلها أيضاً: 1 تر ال لین یعون 
هم منوا چا نز یلك وما آنزق من قَبْلِكَ پریشون أن یتحاگموا إل الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمروا أن يَكْمْرُوا 
به ویر الشَّيْطَانُ أن له ضلالا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قيل عم تَعَالََا إل ما رل اله وَإِلَ الرَسُولٍ 
ریت الْمُنافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُودًا4 [النساء: 61-60]. 

وهكذا فسياق الآيات كلها قبل آية الباب هو حول انتفاء أصل الإيمان لا کماله ثم جاءت 
هذه الآية نصاً في الموضوع نفسه.. فالقائل بهذا مستصحب لأصل الخطاب المتضمن في السياق.. 
والمخرج لما عن ذلك خارج عن هذا الأصل مطالب بالدليل.. 

يقول الجصاص رحمه الله في (أحكام القرآن) عن هذه الآية بعد أن ذكر بعض معان الحرج 
ومنها الضيق أو الشك: "وف هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله 
ي فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك.. أو ترك القبول والامتناع من التسليم.. 
وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الركاة وقتلهم 
وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلّم للنبي 8 فليس من أهل الإعان" اه. 

6-5- (النفاق) و(الضلال البعيد) قال تعالى: 0 تر إلى الِّينَ يرْعْمُونَ انهم اموا ا أنزل 
ی وتا نز من قَبْلِكَ پریشون أن يَتَحَاكَمُوأ إل الطعُوتِ وقد مروا أن 4 به 0 0 
أن یلیم ملالا تعبا (60) ول فيل کم تخالا إلى 0 
يَصُدَُونَ عَنكَ صُدُودًا (61) * [النساء] . 

7- (الشرك) قال تعالى: ولا كرك 88 خکمه دا [الكهف: 26]. 


وف قراءة: وا تشرك #. 


ل 
5 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "اعلموا أيها الإخوان: ان الإشراك بالله في حكمه والإشراك به 
في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله 
- أو غير ما شرعه الله - وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر مُعْرِضَاً عن نور السماء الذي أنزله 
الله على لسان رسوله... من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما 
البتة بوجه من الوجوه! فهما واحد, كلاهما مشرك باس هذا أشرك به في عبادته» وهذا آشرك به في 
حکمه کلهما سوا 

8- (الجاهلية) قال تعالی: طأَمَحْكُمَ امه يَبْعُونَ وَمَنْ خسن من الله كما لموم يُوقِنُونَ 4 
[المائدة: 50] 

و(الجتمع الجاهلي) قد يتمثل في صور شتى - كلها e‏ 
وجود الله تعالى» ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً جدلياًء ويطبق ما يسميه (الاشتراكية العلمية) نظاماً وقد 
يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود الله تعالى» ولكن يجعل له ملكوت السماوات» ويعزله عن ملكوت 
الأرض» فلا يطبق شريعته في نظام الحياة» ولا يحكم قيمه التي جعلها هو قيماً ثابتة في حياة البشس 
ويبيح للناس أن يعبدوا الله في المساجد» ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله في حيام» 
وهو بذلك ينكر أو يعطل آلومية الله في الأرضء التي ينص عليها قوله تعالى "وَهُوَ الَذِي في السَمَاءِ 
َف الْأَوْضٍ إِلَه" ومن ثم لا يكون هذا اجتمع ف دين الله الذي يحدده قوله: إن لمكم إل لَه 
لا یه دَلِكَ الدِينُ الَْيَهك.. وبذلك يكون مجتمعاً جاهلياًء ولو أقر بوجود الله 


سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر لله في المساجد. 


ل 
أَمَرَ 


مر لا تغیدوا 


لا 


9- (الردة) قال تعالى: 9 إِنَّ لین ارئوا على أَدْبَارهِم من بَعْدِ ما تب E‏ 
1 کم ونی نم (25) ذلك باتهم لوا یی كَرهُوا ما رل الله سَنْطِيعْكُمْ في بض الْأَمْرِ ال 

لم إِسْرَارَُغْ» [غد:26-25]. 

قال الشنقيطي رحمه الله: "والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته 
له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» أنه كافر بالله» بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك 
(فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأتهم اتبعوا ما سخط الله وکرهوا رضوانه 
فأحبط أعماهم)... إلى أن قال:"فكل من قال طؤلاء الكفار الكارهين لا نزله الله: سنطيعكم في 


بعض الم فهو داخل في وعيد الایق وأحرى من ذلك من یقول طم: سنطيعكم 1-0 الأمرء 
کالذین یتبعون القوانین الوضعية مطیعین بذلك للذین کرهوا ما نزل الله» فان هؤلاء لاشك آغم من 
تتوفاهم الملائكة یضربون وجوههم وأدبارهم» وأتحم اتبعوا ما أسخط الله وکرهوا رضوانه» وآنه حبط 


آعماهم اه. 

0- اتباع اموی: قال سبحانه: وا َك الکتاب باق مصئفاً ما بي يَدَيْهِ من 
الْكتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ اخکم بَيْنَهُم با نل الله وا تب أَهْوَاءهُمْ عا جَاءكَ من 06 [المائدة: 
44 


قال ابن کثیر رحمه الله في هذه الآية:" وقوله: "ولا تتبع آهواء‌هم" أي: آراءهم التي اصطلحوا 
عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله؛ ولهذا قال: "ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق" 
أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء"أه 

*وقد أخبرنا الله بالسبب الحقيقي الذي يجعل هذا الكافر الظالم الفاسق المرتد المشرك المنافق 
الضال عدي الإبمان الجاهلي المتبع هواه يعرض عن التحاكم إلى شريعة الله ويرضى بالتحاكم إلى 
الديمقراطية والدستور ومجلس الأمن وحقوق الانسان!" ألا یلم من حَلَقَ وَهُوَ لت ات۱۴ 

قال تعالى: دا دُعُوا إِلَ ال وَرَسُولِه لیشکم هم إِدَا قریق منم 0 (48) ون 0 
کم الق ياوا إِليْد دعتي (49) أن فلوم مرضن أم ازتبوا أم افون أن يجيت الله عَلَيْهِمْ ورسُولة 
بل أُوليِكَ هُمْ اون [النور: 50]. 

قال ابن كثير رحمه الله:" وفذا قال تعالی: أف قُلُوِمْ مَرَضّْ آم ابا َم افون أ 

م سول يعني: لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرّض لازم اء أو قد عرض لحا شك 
ي این أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم» وأيّا ما كان فهو كفر محضء والله عليم 
بكل منهم» وما هو عليه منطو من هذه الصفات". 


وبعد هذا البيان: أيجوز أن يقال إن الدخول في (اللعبة الديمقراطية) مسألة اجتهادية؟! 


الرسالة الرابعة: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم 
إنكم لمشركون4 01 


ففي هذه الآية: دليل على أن من ابع أحكام الكفار من (دمقراطية) وغيرها وأعرض عن 
الإسلام؛ أنه مشرك ودل على أن الأمريكان والأوربيين والمرتدين الذين يدعون إلى الديمقراطية الكافرة 
وترك الإسلام؛ أنهم جند للشيطان» وأن الشياطين يوحون إليهم ویأمروغم بدعوة المسلمين إلى 
(الدیعقراطیة). 

وفي هذه الاية دلیل على أن طرح الشبهات وایراد للشکلات دأب آهل الضلالة من قدیع 
یفعلون ذلك صداً عن سبیل الله واستجابة لداعي اموی في نفوسهم التي جبلت على الاعجاب 
بالرأي وإيثار العاجلة على الباقية» ومن المعلوم أن (باب التأويل والاجتهاد) باب واسع قد يؤول 
بصاحبه إلى اعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً» هذا إذا كان في أصله سائغاً فكيف إذا كان غير 
سائغ» بل هو اجتهاد آثم؛ لمصادمته أصول الدين المعلومة منه بالضرورة» وإنا لنتلوا قول الله تعالى:"إن 
هي إلا فتنتك تضل با من تشاء وتمدي جا من تشاء"الأعراف / 155. 

ون القرآن الکرم نماذج لبعض تلك الشبهات التي طرحها الشرکون الاولون على الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» کقوهم: آنقمن لك واتبعك الارذلون وقوشم: آنقمن 
لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون"؛ وقوطم: آبشراً منا واحداً نتبعه انا إذاً لفي ضلال 
وسعر وقوطم: آصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في آموالنا ما نشاء "وجماع ذلك 
قول الله في القرآن: "وان الشیاطین لبوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون". 

وقبل أن نبداً بالرد على شبهات الدعقراطیین لا بد آن يسلموا أولا: بأن الديعقراطية طاغوت 
وکفر باللّه العظیم. 

فقد نص العلماء في قواعدهم الفقهية.. أن (الحكم على الشيء فرع من تصوره).. فلا بد أولاً 
من معرفة حقيقة هذه الانتخابات وماهيّة برلماناتما» لیسهل بعد ذلك معرفة حکم الشاركة فیها.. 


(2) [الأنعام: 121] 


فإذا تبين حكم الله.. لم يجر لأحد بعد ذلك أن يتجاوزه أو يتعداه أو يحيد عنه إلى آراء واستحسانات 
وأهواء البشر مهما زخرفوها... 

الشبهة (1): الاستدلال بفتاوى بعض أهل العلم. فنقول: أولا: هذا عذر كل من وقع في 
الكفر والشرك من الجهلة: سواء كان صوفیا أو رافضيا أو قبوريا بل حتى يهوديا أو نصرانيا!. 

وقد حذرنا الله تعالى من فساد العلماء في قوله تعالى: ل يا ايها لین آمَنُوا لد كثيرا من 
الْأَحْبَارٍ بان لا كُلُونَ ال الاس الْبَاطِلٍ ویو عن سيل ال التوبة:34]. 

وان أكثر ضلال الناس بتقليد الکبرای ومسايرة الواقع» بلا تفكر وتدبر بالحق"وقالوا ربنا إنا 
آطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا" . 

وقال ابن الحاج في (المدخل: ج1/ ص95-94):"وهذا هو الذي أذهب شريعة عيسى عليه 
السلام: أعني التقليد لأحبارهم ورهبامم دون دليل يدهم على ذلك حت صار أمرهم أنه في كل جمعة 
من الأحد إلى الأحد يجدد لهم القسيس شريعة جديدة بحسب ما يراه لحم من المصلحة في وقته على 
ما يقتضيه نظره وتسديده على زعمه فتجدهم يخرجون من كنائسهم وهم يقولون لقد جدد اليوم 
شريعة مليحة» وقد عصم الله والحمد لله هذه الشريعة» فالحذر من هذا الداء العضال"اه. 

ثانيا: نقول: كما يوجد رجال من أهل العلم أفتوا بجواز المشاركة» كذلك يوجد رجال من أهل 
العلم أفتوا بعدم المشاركة! فالمسألة لا تناقش بمذا الأسلوب» رجال مقابل رجال من دون النظر إلى 
أدلة كل فريق فيما اعتمدوه وأفتوا به! فليس كل خلاف رحمة فمن الخلاف ما يُوصل إلى الكفر! 
والواجب مدافعته بالأسباب المشروعة قال تعالی كن الا وهم من آم وَمِنّْهُم من گفر. 
فمتى تبين للمسلم أن الدليل الشرعي مصادم لقول أحد العلماء فهو بأحد أمرين: 

1-إما أن يأخذ بقول العام ويرد الدليل. 

2- وإما أن يأخذ بالدليل ويرد قول العام ويأخذ بقوله تعالى:"قل عأنتم أعلم أم الله"؟!» ولم يبق 
اختیار ثالث! 


فنحن نتواضع للخلق وللحق» لکن إن تعارض الق مع الحق» قدمنا التواضع للحق على الخلق. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله:"وإذا قيل هذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟! 
كانت هذه معارضة فاسدة... فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع وإذا 
تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع 
أخر... وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة - أي الحج متمتعا - فقال 
له: قال آبو بكر وعم فقال ابن عباس: " يوشلكه أن زل عليكم حجارة من السماء! أقول قال 
رسوله الله ب وتقولون: قال أبو بكر وعمر!" ... ولو فتح هذا الباب - يعني العارضة ب (أنت 
أعلم أم فلان؟!) - ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل أمام في 
أتباعه بمنزلة النبي ي في أمته» وهذا تبديل للدين ويشبه ما عاب الله به النصارى في قوله: "اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله. .." اه. . 

ثالثا: من أصول أهل السنة والجماعة أن كل إنسانٍ مهما بلغت درجته من العلم فانه يخطئ 
ویصیب. ویوخذ منه ويرد عليه» عدا النبي . قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه: 
"باب إذا اجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ خلاف الرسول اللهصلى الله عليه وسلم من غير علم 
فحكمه مردود لقول النبيصلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" اه. 

فالحل الشرعي الصحيح لكل نزاع. أو خلاف يحصل بين المسلمين يكمن. بالرجوع إلى. حكم 
الكتاب والسنة وليس إلى أي شيء عقن قال تعالى: ل قان ناغم في شَيْءٍ فَيُدُوهُ پل الله 
وَالرَسُولٍ إن کم تُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر4 [النساء:59]. 

رابعا: إذا تبين أن الدعقراطية هي طاغوت وكفر بالله العظيم فقد حكى الله عن قوم يعذبون 
ويشوون في النار: يوم لب وُجُوهْهُمْ في انار يَقُونُونَ يا یتنا نا الله وَأَطَعْنَا سول (66) 
ولو رتا إ6 نا سادتتا بان فَأَصَلُونا الشیبلا (67) رتا تي ضففتن من اعدا وَلْعهع لا 
گرا (468 [الأحزاب]. 

وقد عقد الامام د بن عبد الوهاب رحمه الله باباً مستقلا في كتاب (التوحيد) فقال رحمه الله 
تعالى: "باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً 


بل ۱۱ 


من دون الله . 


وقال ابن هبيرة رحمه الله: "إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تُعبد من دون الله 
مثل أن يتبين له الحق فيقول: ليس هذا مذهبناء تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق" العقد 
الياقوتيه 04 1 . 

خامسا: المجيزون من أهل العلم العاصرین» فهم فريقان: فريق قيدوا المشاركة بقيود وشروط ينتفي 
معها إمكانية تحقيق المشاركة بالبرلمانات التشريعية على طريقة دعاة حاكمية الشعب والجماهير..! 
فاشترطوا أن تكون المشاركة وفقا للضوابط الشرعية! وبشرط أن لا تؤدي إلى إقرار الكفر فضلا عن 
العمل به والمشاركة فيه» وهي شروط لا عکن للمشارك قطعا أن يوفيها؛ ینبی عن ذلك ويشهد به 
واقع التجارب المخزية التي خاضها مروجو هذه الفتاوى في شت البلدان» الذين ذابوا في أنظمة الحكم 
وانغمسوا في براجها وصاروا أحجارا على رقعتها.. فالتأمل المنصف والمستقرئ للمشاركات التي 
حصلت قي زماننا في شتى البلدان يرى أن هذه الضوابط والشروط التي لا يمكن المحافظة عليهاء والتي 
اشترطها آولئك المشايخ الذين أفتوا بذلك لبعدهم عن الواقع؛ قد ألقاها المشاركون وراء ظهورهم وم 
نعد نرى ها أثراء أو نسمع لحا حسا ولا خبرا في آلية عملهم ومنهجيتها.. ويبقى الأنقياء الأتقياء 
المتبرئون من الشرك وأهله العتصمون بتوحيدهم ثابتون على نمجهم لا تحركهم العواصف كما لا تمزهم 
الشبهات.. 

وفريق ثان من خلال المتابعة لأقواله في المسألة» تبين أنه غير ملع بأبعاد المسألة وفقهها وواقعهاء 
وأدلتهاء وما يترتب عليها من مزالق.. ومثل هذا لا يلتفت إليه» ولا عکن أن يُعتد بقوله ورأيه» وان 
ضرب صيته الأمصار.. وندعوا له باطداية وأن ييصره الله بالحق! 

فان قيل: هل المشايخ-هؤلاء- سيتركون الأمة على الضلال؟! 

قلنا: اعلم أنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ولا أن ننبش عن نواياهم ولم نشتغل يوما قط في 
قصد هؤلاء المشايخ ودوافعهم القلبية في اجتهاداتمم التي خطأناهم فيها بالدليل القطعي.. فهذا نكله 
لمن يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى.. وإنغا کلامنا دوما منحصر فيما يظهر لنا من أعمال أو فتاوى 
وأقوال؛ وهكذا أمرنا في أحكام الدنيا. 

وإنما يهمنا من ذلك كله التنبيه على الخطأ الظاهر والضلال البين والانحراف الواضح الذي قد 
يغتر به المسلمون ويضلوا في متابعتهم لمؤلاء المشايخ والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


الشبهة (2) أن (الدعقراطية هي الشورى)! 

فنقول: أولا: قد ثبت بالأدلة القطعية: أن الدعقراطية هي طاغوت وكفر بالله العظيم» وتغییر 
الأسماء لا قيمة له ما دامت الأشياء أو الحقائق هي هي... 

قال ابن القيم رحمه الله: "ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق» لفسدت 
الديانات وبُدّلت الشرائع واضمحل الاسلام وأي شيء تفع المشركين تسميتهم أصنامهم آهة؟! 
وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نفعهم تسميتهم الإشراك بالله تقرباً إلى 


سِ 


الّه؟" 

ثم إن كلمة (الديمقراطية) ليست عربية حتی نبحث عن معناه في القواميس العربية! ما هي كلمة 
يونانية لا أصل لما في اللغة العربية» وهي غريبة المنشأ والمعنى ومعناها: (حكم الشعب أو تشريع 
الشعب) فليست هي الشورى الإسلامية! 

ثانيا: هل يُعقل أن الديمقراطية هي الشوری الإسلامية مع أن أمريكا ودول الاتحاد الأوربي 
الصليبي يدعمون هذه البلاد من عرق شعوكم بملايين الدولارات! فهي تنفق أموالا طائلة على الدول 
الإسلامية لتطبيق الديمقراطية! والله تعالی یقول: ‏ إِنَّ لین كَمَرُوا یوت أَمْوَاهُمْ لصوا عن سيل 
ی [الأنفال:36]. 

لا لإقامة دين اللّه! ثم هم بعد ذلك من يراقب العملية الديمقراطية ويثنون عليها! والله تعالى 
يقول: ۷ ون تَرْضَئ عَنكَ الْيَهُودُ ولا التصاری خی تب مهمد فل إِنَّ هُدَى الله هو الْدَئء وَلَيِنِ 
انبعت أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَذِي جَاءَكَ من العلم ما لَك من اله من ول ولا نَصِيرٍ 44 [البقرة:120]. 

فهل یکون ذلك هو الاسلام الذي آراده الله؟! آم أنه هو الاسلام الأمريكي؟! فرضی الیهود 
والنصارى وغبرهم من ملل الکفر عن السلم - بدلالة الآية آعلاه - لحو دلیل على انحرافه عن جادة 
الحق والصواب وعلی متابعته لهم فيما هم عليه من الباطل وهو مدعاة لهذا السلم أن يتهم نفسه 
ویراجعها» وینظر أين هو من دين الله تعالى!! ومن علامات ذلك: 

إن وجدوا منه ما يرضيهم عنه وصفهم له بأنه: مرن» ومتفتح» وغیر متشدد ولا متزمت» ولا 
متعصب» وأنه معتدل ومتحرر.. وغیر ذلك من الاطلاقات والأوسمة التي أصبحنا نسمعها منهم 
على من یدخل في طاعتهم وموالاتحم! ومهما فلسف بعض النتسبین إلى الدعوة ذلك وأولوا 


الدعقراطية ووه بغير اس فلن يخرجوه بذلك عن حقيقته.. لأن العبرة بالحقائق والمباني لا 
بالصطلحات والأسامى! وأول من تلاعب بالأسماء لیْمّه الحقائق (إبليس) لما مى شجرة الحرمان 
بشجرة الخلد:قَوَسْوَسَ إِلَيْه الشَيْطَانُ قال يا آدَمْ هَل لت على شجرة الخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى» 
اطه: 120]. 

وصدق 3 ا اناس من آمتي ال خمر يسموكا بغير اسمها" رواه أبو داود وأحمد وصححه 
الألباني. 

فهل غيّر ذلك من حقيقتها ومن حكمها الشرعي شیتا؟؟! ولقد حدثنا نبينا بي عنهم» فقال: 
"دُعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها" قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا" رواه البخاري ومسلم. 

إذا تبيّن هذا فليعلم المسلم أنَّ الفوارق الجليّة بين الشورى التي شرعها الله لعباده» وبين الديمقراطية 
العفنة هي كما بين السماء والأرض... بل هي في عظمها کعظم الفارق بين الخالق والمخلوق! والتي 
منها: 

1- الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها والأمر بها في القرآن الكريم في أكثر من موضع» بينما 
الدعقراطية كلمة غربية» خبيثة المنبت والمنشأء لا قرار ما ولا أصل ولا وجود لما في اللغة العربية» ولا 

2- الشورى حكم الله تعالى» بینما الديمقراطية هي حكم الشعب» وحكم الطاغوت. 

3- الشورى تقرر أن السيادة والحاكمية لله تعالى وحده» بينما الديمقراطية تقرر أن السيادة وإلى 
حاكمية للشعب» وما يختاره الشعب. 

4- الشورى تكون في مواضع الاجتهاد؛ فيما لا نص فيه» بينما الديمقراطية تخوض في كل 
شيء وتحكم على كل شيء ما في ذلك النصوص الشرعية ذاتما» حيث لا يوجد في نظر الديمقراطية 
شيء مقدس لا يمكن الخوض فيه» وإخضاعه لعملية التصويت والاختيار. 

5- تخضع الشورى لأهل الحل والعقد, وأهل الاختصاص والاجتهاد» بينما الديمقراطية تخضع 
لجميع طبقات وأصناف الناس؛ الكافر منهم والمؤمن» والجاهل منهم والعالم» والطالح والصالح فلا 
فرق» وكلهم لهم نفس الأثر على الحكم والقرار..! 


6- تتم الشورى بالنوع والرأي الأقرب إلى الحق والصواب وان خالف ذلك الأكثرية وما عليه 
الجماهير» بينما الديمقراطية تتم بالكم والغثای وهي تدور مع الأكثرية حيث دارت» ولو كانت 

7- ينبئق عن الشورى مجلس استشاري وظيفته استخراج أقرب الآراء إلى الحق وفق ضوابط 
القوانين والتشريعات بغير سلطان من الله تعالى. 

8 - الشورى من دين الله تعالى» الإيمان با واجب وجحودها كفر ومروق» بینما الديمقراطية 
دين الطاغوت. الإبمان به كفر والکفر به إيمان» قال تعالى: «ْمَنْ یف بِالطَّاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بل فد 
اسْتَمْسَك بِالْعرْوَةٍ الْوْنْقَى؟ [البقرة:256]. 

9- الشورى - على القول الراجح - واجبة غير ملزمة» بينما الديمقراطية فان الآراء التي تؤخذ 
عن طريقها - مهما كان نوعها وقربما أو بعدها عن الحق - فا ملزمة وواجبة ونافذة..! وللتذكير 
فاننا نقول: من يُسوي بين الشورى والديعقراطية» ويعتبرهما شيء واحد من حيث الدلالة والمعنى أو 
القيمة» مثله مثل من يسوي بين الخالق والمخلوق! وبين شرع الله تعالى ودينه وشرع الطاغوت ودينه! 
وعليه وعلى أضرابه حمل قوله تعالى: ل قَالُوا وَهُمْ فیها يحْتَصِمُونَ (96) تن كتا آهي ضلال 
بين (97) اد ویک برب الْعَالَّميَ [الشعراء:98-96]. 

الشبهة الثالثة: (الصاخ واطفاسد): ففي دخولنا (اللعبة الدعقراطیة)! نمنع تفرد العلمانیین 
في الحكم! ونقلل كثير من المفاسد ونرفع الظلم! وهو وسيلة للدعوة إلى الله ونفع الناس 9 هو 
الطريق إلى تحكيم الشريعة الإسلامية! ويستدلون با يلي: 

1-عمل يوسف عليه السلام عند ملك مصر الكافرء ولا بد أنه في عمله لم يكن يحكم با 
أنزل الله وإنغا كان يحكم بشريعة الملك الطاغوت! 

2- مشاركة البي جک قومه في الجاهلية في حلف الفضول. 

3- أن المشاركة في (اللعبة الديمقراطية) هي من جنس ما جاء في (صلح الحديبية)! وقد 


مى الله صلح الحديبية فتحاً مبيناً لا فيه من تمكن المشركين من تفهم دين المسلمين ووضعهم 
مع ما تضمنه من الغضاضة التي لحقت الصحابة في الظاهر, فقد أجابحم الرسول ب في ترك 


كتابة (بق د بوهيم ). وكتابة جد رسول الله. وكون من أتى إليهم من المسلمين لا يرد 
ومن أتى من المشركين إلى المسلمين يرد إلى المشركين؛ وغير ذلك). 

4- قول شيخ الإسلام رحمه الله: "إذ الرَسُولُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعت بتخصیل 
الْمَصَّالِح و کمیلها وَتَعْطِي الْمَعَاسِدِ وَتَفْلِيلِهًا"!! 

وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: "إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو 
الإباحة أو التحرع؟ فلينظر إلى مفسدته وغرته وغايته"!! 

فتقدير المصلحة والمفسدة مسألة اجتهادية. 

5- نحن دخلناها مضطرين كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما وكأكل الميتة 
للضرورة! 

6- عند دخولنا اللعبة الدبمقراطية فنحن لا نرضى عن سياسة الحكومة الكافرة ولنا الحق 
في أن نعترض علیها. .! 

7 نحن متأولون! 

الجواب: انظر رسالة (شبهة المصالح والمفاسد في الجهاد وق الدخول في الديمقراطية). 

وختاما: ف (الدبمقراطية) ليست هي خيارنا الوحيد - كما يقولون! - بل خيارنا الوحيد هو 
الإسلام والشريعة ... وأي خيار نرتضيه غير الإسلام والشريعة؛ يعني الانسلاخ كلياً من دين 
اله تعالى والدخول في دين الطاغوت...! وأبما حزب أو فرد يقف مع الدبمقراطية وينشدها كحل 
أمثل, وبديل أوحد لما تعانن منه الشعوب, فهو في حقيقة آمره وواقع عمله - علم أم لم يعلم - 
يقف ضد الاسلام. وضد أي مشروع إسلامي يستهدف استئناف حياة إسلامية راشدة على 
وجه الأرض ا 

وإن قال بلسانه غير ذلك! والمسألة عندنا مربوطة بالتوحيد وأوثق عرى الإيمان ويستدل ها 
وعليها بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) التي بعث الرسل كافة من أجلهاء وخلق الخلق كلهم 
لتحقیقها. وأنزلت الكتب من آوضا إلى آخرها لتقریرها.. 


هذا مبدؤها ومنتهاها... فهي مسألة (إيمان وكفر) وليست مسألة اجتهادية.. لأنه لا اجتهاد 
مع النص, والقرآن من أوله إلى آخره نصوص تنهى عن الشرك وتدعو إلى هدمه والبراءة منه, 
فكيف يقال: أن المشارك بالشرك الصراح والكفر البواح مجتهد اجتهاد سائغ.. فهي حق الله 
ولیست حق لنا حتى نتنازل عنها.. 

إن السلامة من سلمى وجارتها لا مسر بود قبب واديها 

وبعد كل هذا... ما هو الحل الواقعي الشرعي-الموافق للكتاب والسنة- والبديل عن 
الديمقراطية؛ لتغيير هذا الواقع الوم ونصرة المستضعفين وإزالة هؤلاء الطواغيت وتحكيم شرع الله 
في جميع مناحي الحياة؟! 


الرسالة اخامسة:ظ كيب عَلَيْكم القتال وَهُوَ کُر کا 


الجواب: إن هؤلاء الديمقراطيين وغيرهم من المستسلمين (جماعة "كما تكونوا يول عليكه" 
وجماعة "مش وقته" الضمير عائد على الجهاد!) رسالتهم للأمة هي: التأكيد على أن الواقع الذي 
تعيشه الأمة الإسلامية اليوم هو حقيقة قائمة لا بد من الاعتراف بحا والتعامل معها على هذا 
الأساس» وغرس روح القبول بهذا الواقع والتكيّف معه بدلاً من محاولات تغييره» وتأصيل معنى 
الاستسلام والاستضعاف في قلوب الأمة» والتأكيدٌ على أنه حالة متجذرة عميقة متشعبة لا وسيلة 
لعلاجهاء ولا حيلة لتقويم اعوجاجهاء ومن ثم فمن العبث التفكير في تغيير هذا الواقع واقتلاعه» 
فالواجب هو الاعتراف به ودوام استجدائه» والتعامل معه على أنه حقيقة قائم لا مجال لإنكارها أو 
التنكر لاء ولا فائدة من وراء أي سعي لإقامة غيرهاء وهذه الفكرة بمجملها خطوة أولى نحو الدعوة 
(للتعايش السلمي العالمي)! وترسيخ (مفهوم المواطنة) بدلاً من (مفهوم الولاء والبراء)! والاعتراف 
بشرعية الأنظمة المرتدة التي تحكم المسلمين بقوانينها الوضعية وتلزمهم بالتحاكم إليها بحديدها ونارهاء 
ومن ثم تسليط كلابما من جيش وأمن واستخبارات وشرط على كل من يعارضها أو يأبى الإذعان لها 


فضلاً عمن يحاول تغييرها واقتلاع جذورها....!! 


وهل کتب على الأجيال أن تفني أعمارها وهي بين الانتظار والاحتضار والتربص والتصبر؟! وأن 
تعيش تحت كبت الجاهلية» وجحيم القوانين الإجرامية» والاستسلام للمتجبرين الذي لم يدخروا وسيلة 
من وسائل الامتذلال والاخضاع الا جربوها؟! 

ومن الذي قال إن آبناء أمة الاسلام العتژّین بالله.."خير آمة آخرجت للناس" قد ضربت علیهم 
الذلة والمسكنة آینما ثقفواء وآن يتسلط عليهم من یسومهم سوء العذاب إلى یوم القيامة» وأن علیهم 
أن يتيهوا في الأرض کل آعمارهم ليبحثوا هم عن ملجاً ومأمن ين به علیهم آعداژهم في بلاد الغرب 
الكافر ويذروا بلادهم الإسلامية تصطلي بسعير امخوف والرعب والإجرام والتنكيل الذي بمارسه بدقة 
وعناية وإتقان وإصرار وحقد (ولاة الأمر)؟! ونحب أن ننبه إلى عدم صحة هذا الحديث "كما تكونوا 


يول علیکم" فقد ضعفه العلماء ومنهم الشيخ احدث الألباي رحمه الله! 


(3) [البقرة: 216]. 


فالصراط المستقيم وال والبديل هو ما خطه البي ب ثم أمر الناس بالسير عليه لا 
بالبحث عنه! واد هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتبْعُوهُ ولا تَتَعُواْ الل فرق بحم عن سبیله لحم 
واكم به کم تَتَقُونَ» [الأنعام: 153]. 

فاحل الواقعي الشرعي- الموافق للكتاب والسنة- والبديل عن الدبمقراطية؛ لتغییر هذا 
الواقع او ونصرة المستضعفين وإزالة هؤلاء الطواغيت وتحكيم شرع الله في جميع مناحي 
الحياة؟! هو: 

1- دعوة الناس إلى اجتناب الطاغوت: (الحكام والحكومات المبدلة للشريعة - 
الدعقراطية والأحزاب المنضوية تحتها) - كما هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- قال 
تعالى: ولد بعتا في کل أكة شولا أن اعْبدُوأ الله واجتتبوا الطَّاعُوتَ قمنهم من هَدَى الله وَمِنْهُم 
من حَقَتْ عليه الضَّلالَةُ4 [النحل:36]. 

وقال تعالى: ولج فاهجره [الدثر:5]. 

"الرجز": هي الأوثان والطواغیت. وقیل: المآثم» وقیل: العذاب؛ أي العمل المؤدي إلى العذاب 
وأهله المعذبين» هذا ملخص ما ذكره الفسرون. وقال جل ذكره: #واجتنبوا قَوْلَ الزور 4 
[الحج:30]. 

قال الشوكاني رحمه الله: "واجتنبوا قَوْلَ الزور" الذي هو الباطل» وسمي زور لأنه مائل عن الحق» 
ومنه قوله تعالى: راو عن همه [الكهف:17]. 

وقولحم: مدينة زورای أي مائلة» والمراد هنا قول الزور على العموم» وأعظمه الشرك بالله بأيّ لفظ 
كان) اه. 

وقال سبحانه: لول لا يَسْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مروا بلغو مووا كراما".. (مَرُوا راما معناه: 
معرضين منكرين لا يرضونه ولا يمالئون عليه ولا يجالسون أهله.. 

وکما قال تعال :فل يا أل الکتاب تالا ٍل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ یتنا ونکم ألا عبد إلا الله ولا 
شرك بد شا ولا نَج بعتا بَغضاً أزباباً من ون اله قن توا مووا اشْهَدُوا بأ مُسْلِمون4 
[آل عمران:64]. 


2 


وان ۵ ولو وأبوا إلا أن يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.. فما هو البديل..؟ وما هو 
الخيار الذي ينبغي أن ننحاز إليه بکلیتنا؟ الوا اشْهَدُوا بان مُسْلِمُونَ" موحدون لا يمكن أن تُشرك 
هذا هو البديل» وهذا هو الخيار الآخر لا يأبى القوم أن يدخلوا في التوحيد وقي سلم الإسلام كافة» 
ويأبوا إلا الشرك وأن يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله! ولنا في اعتزال شيخ الملة وإمامها 
إبراهيم 0 لقومه وبراءته منهم وما يعبدون من دون الله أسوة حسنة كما قال تعالی: قد كَانَتْ 
لک ام ی و تاج ول مَعَهُ إذْ قالوا موم ا برغ منکم ويا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله کون 
بَكُمْ وَبَدَا یتنا وَبیتکم الْعَدَاوَةُ وَلبعْضَاء بدا حى ونوا باه َد [للمتحنة:4] هذا هو 
الخيار.. وهذا هو البدیل.. وهذا هو الطریق.. لا يتنكبه ویرغب عنه الا من سفه نفسه» كما قال 
تعالى: «وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَّ ابراجيم الا من سَفه فة4 [البقرة:130]. 

فکما أن (الامان): اعتقاد وقول وعمل» فکذلك (الکفر) بالطاغوت (اعتقاد وقول وعمل): 
فبغض الطاغوت في القلب. واجتنابه باللسان فلا عدحه ولا يثني عليه» ویجتنبه بجوارحه وله صور: 

1- فلا یناصرهم بقول أو فعل ولا یکون جندیا لهم قال تعالى ولا تر وا رل این ظَلَمُوأ 
سکم الا وما تکم من ون الله من أَولیاء 2 لآ صیون» [هود: 13 1]. 

- ويجتنبهم ویعتزلم: قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام 00اعْترلکم وَمَا تَدْعُونَ من دون الله 
وَأَدْعُو 5 عسی أله أكون بدعاء ري میا (48) فلا اغْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون اله وَهَبْنَا لَه 
إِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَكُلا جعَلنا يا (49) 4 [مرم]. 

3- عدم مخالطتهم والجلوس e‏ ۳ بالاسلام وقد ترّل عَلَيْكُمْ في 
الکتاب أَنْ إا عم آياتِ الله یکر يما وَيُسْتَهْاً ا قلا تفْعْدُوأ مَعَهُمْ حى حوضو في حَدِيثِ غَبْْه 
إِنَكُمْ دا تلهم رد الله جامغ الْمنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم مَيعًا [الأنعام: 140]. 

2- الأخذ بالأسباب والإعداد- بجميع أنواعه الستة: 

2-1-الإعداد الإيماني والإعداد العلمي» قال تعالى: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 


يتلوا عليهم آيته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة" 


3- الإعداد المالي قال : "جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم . (وفي رواية: وبأيديكم) 
والسنتکم" آخرجه النساتي و صححه الالبانن . 

4- الاعداد الاعلامي والدعوي 5-الاعداد البدني 6-الاعداد العسكري والاستراتيجي الذي 
يجمع بين القوة والارهاب؛ امتثالا لقوله تعالی: نوا عم ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوٌةٍ وَمِنْ رباط الیل 
تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وآخرین من ذُويِمْ لا تَعْلَمُوتَهُمْ اله يَعْلَمُهُمْ وما تُنْفِقُوا من شَيْءٍ في 
سبیل الله يُوَفتّ لیم ام لا نموت [الأنفال: 60]. 

وقد فسر الني ب القوة بالرمي-کما في صحیح مسلم- فعن عقبة بن عامر قال معت رسول 
الله 4 وهو على النبر یقول: "وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة"؛ ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي "وهذا التفسیر منه عليه السلام نص في موضع النزاع بين من یقول: إن 
الاعداد للجهاد یکون بالتدریب على السلاح» وبين من یقول الاعداد یکون بالتربية والتركية فقط 
إذ أن احدیث يبين أن القوة التي آمر الله باعدادها هي القوة المادية من مختلف أسلحة الرماية (من 
المسدس والکلاشنکوف مرورا بالبیکا والدشكة والاأرييجي إلى الدافع والدبابات إلى تي. إن. قي 
وغیرها من التفجرات) مع التدریب علیها وهذا ما لا يسع السلم ترکه مع الاستطاعة. 

قال القرطي في تفسیره: ""وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة" قال ابن عباس: "القوة هنا السلاح 
والقسي " اه. 

وقال الصنعاني: "أفاد الحديث تفسير القوّة في الآية بالرمي بالسهام؛ لأنه العتاد في عصر النبوّق 
ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة» ويؤخذ من ذلك شرعية التدرّب فیه لأن الإعداد إنما 
يكون مع الاعتياد» إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدّاً للقوة" اه. 

وننبه إلى آهمية (الكفر بالطاغوت) في هذه المسألة فان من لم يكفر ب (طواغيت الحكم) 
فسيحمل جميع الآيات والأحاديث على وجوب الإعداد المادي والعسكري على حكامهم وأولياء 
أمورهم! فيجب غسل اليدين والرجلين من هؤلاء الحكام! 

وأمة الإسلام أمة جهاد وقد جاء الاعتناء بهذا النوع من الإعداد حتى في حالة التمكين والغلبة 
لتكون الأمة في كل حين مرهوبة الجانب محفوظة الحقيقة» فقد قال النبي 96: "ستفتح عليكم أرضون 
ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه مسلم. 


وللأسف: إن كثيراً من لم يفقهوا حقيقة هذا الدين يصرفون الشباب عن الاعداد العسكري إلى 
الإعداد العلمي- زعموا- وإلى التربية 1 عبر كرة الطائرة وصحون الکبسات! فمن ۸ يتربى في 
الخنادق فلن تنفعه تربية الفنادق! 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية "ومن كان كثير الذنوب. فأعظم دوائه الجهاد» فان الله عز وجل 
يغفر ذنوبه كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه:" يغفر لكم ذنوبکم" اه. الفتاوى 
(422/28). 

فهذه فتوى شيخ الاسلام للتائبين والمذنبين أن يهذبوا أنفسهم ويتربوا في أرض الجهاد فهي كما 
قال أعظم دواء. 

3- القتال في سبيل الله- وان كنت وحدك- والتحريض على ذلك؛ امتثالا لقوله تعالى 
0 ف سَبِيلٍ اله لا لت الا نَفْسَكَ وَحَرّضٍ الْمُؤْمِِينَ؛ (لماذا يا الله؟) عَسَى اله أن یکت 

لین مروا (لکن يا الله هم أشد منا بأسا!) وال اشد بسا ود كيلا [النساء: 

قال الإمام القرطبي في تفسيرها: "هي ام لني بالاعراض عن النافقین وبالجدٌ في القتال في سبیل 
الله وان لم يساعده أحد على ذلك". 
به نشاط کر وقوة 7 من تقويتهم e‏ بصعف الأعداء 5-8 وبا اعد للمقاتلين من 
الثواب» وما على التخلفین من العقاب, فهذا وآمثاله كله یدخل في التحریض على القتال ". 

ولا بد للمسلم أن یعلم أن إقامة الدولة الاسلامية وبناء احضارة الحقة لا یتحقق الا بالقوة التي 
تحمي احق وتدافع عنه» وهي سنة لا تتبدل ولا تتغير» كما قال تعال: ولا دَفْعُ م الله 4 الا بَعْضَهُمْ 
بیَعْضٍ َسَدّت الاوض ولك له ذو فَضْلٍ علی الْعَالَمِينَ4» والاية تدل على سنة التدافع بين الحق 
والباطل ولولا أن الله تعالى یدفع با مجاهدين في سبیله الکفار وغيرهم من الفسدین لفسدت الأرض 
باستیلاء الکفار علیها وتحکیم کفرهم فیها كالديعقراطية أو غيرهاء وفتنة السلمین وصدهم عن دينهم. 

ومن الافساد انتهاك الأعراض» وازهاق الأنفس البريئة» والتجبر والاستطالة على السلمین» وغب 
خيراتحم ونفطهم. وني الاية أن أئمة الکفر امجرمين الذین یسعون إلى العلو في الأرض والافساد فیها 


لوق یوقف زحفهم ويصد عدواهم» المهزومون القاعدون عن الجهاد, بل یدفعهم ویکف عدواکم 
اجاهدون الصادقون» فان أئمة الكفر للا تخيفهم وترهبهم إلا القوة التي حول بینهم وبين مخططاهم 
وأطماعهم» وهذا هو سبب بغضهم للجهاد ‏ سبیل الله الذي أرق مضاجعهی وأذل غرورهم 
ونغص أمنهم وعيشهم» وأدخل في حياتم امخوف والرعب والترقب» وكشف زيف 0 المدعاة. 

واسم لهذه البشارة: عَنْ ی هُرَيْرة 
رواه مسلم. 

وبالجهاد يتميز الناس إلى صفوف؛ صف أهل الإيمان والتوحيد» وصف الكفر وأهله» وصف 
الخذلان والنفاق. 

قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ ای مان مَإِذْنِ الله وَلِيَعلَمَ الْمُؤْمِنِيَ (166) وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ 
او وقیل عم تالا قاتلوا في سبیل الله آو افعو الوا لو تغلم نالا َّاتبَعتَاكمْء شم للکفر میا 
رب مِنْهُمْ لأجمان یفولون بآفوامهم ما یس في فلوم وله أَعلَمُ جا یحنمون که. 

فان قیل: أن الجهاد فتنة! قلنا: ما قاله تعالى لأمثال هولاء: "ألا في الفتنة سقطوا وان جهتم 

محيطة بالكافرين" وكيف يكون الجهاد فتنة وبالجهاد تزال کل فتنة كما قال تعالى: "وقاتلوهم حيٌّ لا 
تكون فتنة"؟! فلو كان هناك طريق آخر لإزالة الفتنة - أي الشرك والصد عن سبيل الله- ويكون ها 
الدين كله لله سوى القتال لدلنا عليها ربنا عز وجل! فلا تشغل نفسك بميشات الأسواق ولا بنيّات 
الطريق فلن َأ ع آم | نه [البقرة: 140]. 

ولا تعط لأعدائك فرصة ينعمون فيها بأمن ولا ارتياح ولا تفكير» واعلم أن ما يصيبك من الهم 
والحزن والألم والشدة فلهم مثله وأكثر كما قال ربنا عز وجل: ۷ ول موب ابتَاء موم إن نونوا 
تلود فَإِنَهُمْ يَألَمُونَ كما تأَلَمونَ وَتَرْجُونَ من الله ما لآ يَْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً» 


امد 


قال السعدي رجه الله: "وفي هذه القصة-قصة طالوت وجالوت- عبر كثيرة للأمة: فضيلة 
الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان 
والأموال". 


قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: "واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين» وطريق قسوة. 


أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب 
وألطفه. 

فان بجحت هذه الطريق فبها ونعمت» وهو الطلوب ون ۸ تنجح تعينت (طريق القسوة 
سر حق + يعبد الله و 0 دن ر أوامره وتحتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله 
ا ید فد بان 0 اب 

ففيه الاشارة إلى إعمال السیف بعد إقامة احجة, فان لم تنفع الکتب تعینت الکتائب» واه 
تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" اه. 

فلیتحین من فاتته الشاركة فیما مضی الفرصة للمشاركة فیما هو آت. فان الجهاد ماضٍ ولا یذ 
وعلی الرغم ما مخض عنه في السابق من خیرات حسان - زغم قلّة النصير» وكثرة النکیر - فان 
جراحات السلمین لا تزال نازفة في شرق العام الاسلامی وغربه» ولا يكاد يلتم جرخ حت يثلم ثغر 
جدید هنا أو هناك فیهب لسدّه شبابٍ باعوا نفوسهم لله وذاقوا حلاوة التضحية واجهاد فغتروا 
آقدامهم في سبيله» وعفروا جباههم بتراب الرباط في ميادينه وعلی ثغوره» غير آبمين أو مبالین بصَلف 
الطغاة وخذلان بعض الدعاة كما آخبر الله عنهم طسو ف ياي اله بَِوْم هم یبن ل علي 
الْمُؤْمِنِينَ 2 على الکافرین يُجَاهِدُونَ ف سيل الله ولا 0 لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيه مَنْ 
یا وَاللَهُ واسغ علي وأخبر عنهم ر سول الله : "لا ترال طَائفَةٌ من مُق قَائِمَةَ 1 الله لآ 
ی مَنْ هم اه شا 0 أ اله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الاس" متفق عليه. 

فطریق النصر والتمكين في القرآن الکرم-باختصار-: 

هو (1) الدعوة إلى تحقيق التوحيد واجتناب الطاغوت والشرك: #وَعَدَ عَدَ الله الَّذِينَ 1 ۳ 
لوا الصالجَاتِ نشي 5 لْأَوْضٍ كما تم من مَبْلِهِمْ وك م ديد هه الْزِي 
اض هم يدهم من بغد حَوْفِهم آننا عدوت لا شون بي شا [النور]. 

(2) الاعداد الشامل والقتال في سبیل الله: ۷ وََعدُوا مم ما اسْتَطَعْتُمْ من از ومن رباط ال 
املو به عدر لله و عدون وآخرین من دوم لا تَعْلَمُوتَهُمْ اله يعْلَمُهُمْ وما تلفقوا من شَيْءٍ في 
سبیل الله يُوَفَ | يكم وَنثم لا تُظْلَمُونَ (60) * [الأنفال]. 


إن من الرفوض شرعا أن يكون العلمانيون واللادينيون مدعومين بقوة العسكر وتأييد الغرب في 
حين أن الدعاة إلى الله عز وجل عرّل من كل أسباب القوة ولا يملكون من أوراق الضغط الا 
الاستجداء والاستعطاف ون غضبوا فلا أكثر من الشجب والتندید!! إن حكم الشريعة الذي يفيض 
بمعاني السيطرة والغلبة لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع ولا يمكن أن يستمر بعد تحققه إلا بقدر 
من القوة. 

والتاريخ البشري عموما والأحداث المعاصرة خصوصا تشهد لصحة ذلك... ففي طريق الدعوة 
نحتاج إلى القوة عند اصطدام الأغلبية الطالبة بشرع الله بالأقلية الرافضة له.. وفي طريق التغيير بالقوة 
نحتاج إلى الدعوة لأتما هي الوسيلة لتكثير السواد وجمع الأنصار... فبان بذلك أن هذين الطريقين 
ليسا في الحقيقة إلا طريقا واحدا يجمع بين حكمة الدعوة باللسان وقوة الجهاد بالسيف والسنان 
وأنهما مترابطان لا ينفصلان. 

فهذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ هذه الأمة من وضعها المزري» ومهما بذلنا من جهد واستفرغنا 
من وسع في غير هذا الطريق فاننا بيقين سنبقى بعيدين كل البعد عن الوصول إلى الغاية المرجوة وعلى 
رأسها إقامة الدين والتمكين لشريعة رب العالمين وتحطيم كل الآلهة -بشرية كانت أم رمزية- التي 
تحول بيننا وبين عبادة ربنا كما يحب ويرضى. 

فالمشكلة ليست في انعدام البدائل ولكنها في انعدام التضحية والإرادة الجادة! ولكن بعض الناس 
لا يريد إلا بديل الرخاء والدعة والسكون كما قال تعالى: وَتَوَدُونَ أ غَيْرَ ذَاتِ الشّؤكة تکونْ لكي 
یرد اله أن يْحِقَّ اي بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ»!! 

ضهان جاععية البيحدين: ف فده یزید سلیم والأغرابن حاتم 

فهمٌ الفت الأزدي إتلاف ماله وهم الفتى القیسی جمع الدراهم 

فلا يحسب التمتام أي هجوته ولکنني فضلت أهل المكارم 


فتیانکم.. أكل. الفتی.. فتیانکم.. لعب الفى:. فتیانکم.. نام الفتی ..کبر الفتی ..م انتهی 
وتبلدا! 

فتیاننا.. رحل الفتی.. فتیاننا.. هجم الفتی.. فتیاننا جرح الفتی.. نزف الفتی.. ثم ارتقی 
واستشهدا! 


هذا والله أعلم وأحكم وصلی الله على نبینا د وآله وصحبه وسلم. 


